
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 الاستاذ الدكتور مثنى نعيم حمادي

 صفاء صالح عبد الحميدالباحث 
  الآدابالجامعة العراقية / كلية 

 

 
 
 
 

 
 

Prof. Muthanna Naeem Hummadi (Ph.D) 

Researcher Safaa’ Salih Abdulhameed 

AL-Iraqia University-College of Arts 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

صورة التشبيه والأثر النفسي عند الشعراء العميان في العصر العباسي 
 تشبيهات القيم الإنسانية إنموذجا –الأول 

 

The Image of Analogy and the Psychological Effect of Blind 

Poets in the First Abbasid Era – Human Values Analogies as 

a Model 



 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخلصالمس
 

 على حازت والتي السامية، الإنسانية المعاني ولوج من الدراسة، هذه في بدّاً، نجد لم   
 الشعراء ألسنة على فنيّاً  أهميتها اكتسبت القدسية هذه ومن وعرفاً، ديناً  المجتمع قدسيّة

.يستوطنونها التي وبيئاتهم مجتمعاتهم تقاليد من يغرفون الذين والأدباء  
 فنيّاً  صياغتها إعادة حال في تختلف لا مجتمعياً، المتعارفة حقيقتها على لأشياءا قيمة إن     

ة المجتمع إلى ونقلها  وهنا تجاهها، الانفعالي والجانب الأسلوب ناحية من إلّا  أخرى، مر 
 بتلك النهوض وطأة متحملً  المسؤولية، هذه كاهله على يضع الذي الأديب، مهمة تكون
 تشريح محاولة أو منها، الحد أو ترسيخها لإعادة المجتمع، في أساساً  الراسخة القيم
 على الراهن، للظرف وفقاً  وزماناً  مكاناً  التغيير تتحمّل فيها جزئيّات على والوقوف عمقها
 على محافظةً  تبقى السامية، المعاني لتلك الخارجي الغلف وهي الحقيقية، القيمة أن  

والبيئات. العصور باختلف عنه تزحزحت أن يمكن لا الذي الراسخ مستواها  
 الكلمات المفتاحية: التشبيه والشعراء العميان والعصر العباسي

 
Abstract 

In the current study, we did not find a way to access the sublime 

human meanings, which have gained the sanctity of society on 

the level of the religion and custom. As a result of such sanctity 

it has gained artistic importance. Besides, this was clear among 

poets and writers who are immersed in the traditions of their 

societies and the environments in which they inhabit. The value 

of things as they are socially accepted, does not differ in the 

event that they are technically reformulated and transferred to 

society again, except in terms of style and the emotional aspect 

towards them, and here is the task of the writer, who is 

responsible for such activities not to mention bearing the brunt 

of advancing those values that are basically established in 

society so as to re-establish or limit it, or try to dissect its depth 

and stand on the components in it that withstand change in the 

setting according to the current circumstance, provided that the 

real value, which is the surface structure of those lofty 

meanings, remains preserved at its firm level that cannot be 

altered through the course of time and environments. 
Keywords: Analogy, Blind Poets and Abbasid Era 
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 الإنسانية إنموذجا

 المقدمة 
الحمد لله مستحَق الحمد، والصلاة والسلام على نبيه سيِّدنا محـمد وعلى آله    

من فساد القصد  وأعذنا ضاا،، وصحبه أجمعين، اللهم لا تجعل في نفوسنا غاية إلاَ 
 .. وبعد والال الضأي، اللهم لا علم لنا إلَا ما علمتنا إنَ، أنت العليم الحكيم

سة، من ولوج المعاني الإنسانية السامية، والتي لم نجد بدّاً، في هذه الدضا   
حازت على قدسيّة المجتمع ديناً وعضفاً، ومن هذه القدسية اكتسبت أهميتها فنيّاً على 

 ألسنة الشعضاء والأدباء الذين يغضفون من تقاليد مجتمعاتهم وبيئاتهم التي يستوطنونها.
اً، لا تختلف في حال إعادة إنَ قيمة الأشياء على حقيقتها المتعاضفة مجتمعي   

صياغتها فنيّاً ونقلها إلى المجتمع مضَة أخضى، إلّا من ناحية الأسلوب والجانب 
الانفعالي تجاهها، وهنا تكون مهمة الأديب، الذي ياع على كاهله هذه المسؤولية، 
متحملًا وطأة النهوض بتل، القيم الضاسخة أساساً في المجتمع، لإعادة تضسيخها أو 

د منها، أو محاولة تشضيح عمقها والوقوف على جزئيّات فيها تتحمّل التغييض مكاناً الح
وزماناً وفقاً للظضف الضاهن، على أنِّ القيمة الحقيقية، وهي الغلاف الخاضجي لتل، 
المعاني السامية، تبقى محافظةً على مستواها الضاسخ الذي لا يمكن أن تتزحزح عنه 

فالكضم قيمة إنسانية عليا في المجتمع العضبي، تمَ التعامل باختلاف العصوض والبيئات؛ 
معه بلا حد، ودخلت جانب الفخض وتامَنت معاني المضوءة والشهامة، حتّى أقضّها 

 نى نم ُّ  الإسلام، ومن ثمَ هذَبها وحدَ لها حدوداً، ومن ذا، ما جاء في قوله تعالى:
 (1) .َّ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني

ن بمعزل عن إقضاض وتهذيب هذه المعاني الإنسانية، فله دوضه والأدب لم يك  
في تأطيضها وتحديدها وتقديمها بصوض وضؤى متميزة عن واقعها الذي قد يكون جامداً 
أحياناً؛ فالشجاعة قيمة إنسانية فخض بها العضب، وحفل تضاثهم الشعضي منذ بدايته بتل، 

قت بحدود، لذا ضبطها القيمة السامية، إلّا أنّها قد تختلط بالتهوّ  ض أحيانا إذا ما طوِّ
المتنبي بقيم إنسانية أخضى فجعل كمالها وتمامها الإنساني منصاعاً لسلطة الضأي، فإذا 

 (2) انفكت من عتاقه قد تتحول إلى قيمة سلبية في بعض المواطن، إذ يقول:
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رَّأيُ قَـبْلَ شَجَاعةِ الشُّجْعَانِ ال  
 

حَلُّ الثَّانِيهُـوَ أوَلٌ وَهْيَ المَ  ***  
 

من ذل، نستشف القيمة الفنية للقيم الإنسانية، التي وقف عندها الشعضاء   
المجتمع تحفيز كان لها الأثض في والتي وأافوا عليها من فلسفاتهم وتجاضبهم الحياتية، 

بها أحياناً، أو الحدِّ من إطلاق ذا، التعلّق "الأديب المبدع هو الذي يمنح على التعلق 
وع قيمته، وينيط به تجضبة إنسانيَة بفضِّ ضموزه، والعثوض على العلاقة المامضة الموا

التي تضبط بينه وبين النفس البشضية. لذل، كان طبيعيَاً أن تستمد معظم الآثاض الفنيَة 
الخالدة قيمتها من قدضة الأديب على الضؤيا، أي من تفوقه في العثوض على الحقائق 

   (3) بين المظاهض المختلفة وتوحدها".الخلقيَة التي تجمع 
عن هذه القيم، فهم على ما فقدوه من نعمة  بمعزلولم يكن الشعضاء العميان    

البصض، ظلّوا مندمجين بمجتمعاتهم مؤثضين ومتأثضين بها، ليتناولوها في شعضهم 
 وصوضهم التشبيهيّة التي أبدعتها مخيَلة شاعض تلاشت عنده خطوط الضؤية العينية
لتتفتق باصضته على ضؤى قلبية نفسيّة لقيمة الأشياء، لتمزجها بفلسفة خاصة وتعيد 

 إنتاجها إلى المجتمع الذي انبثقت عنه.
لقد ضأينا أنّ الوقوف على تل، المعاني، ونحن ننظِّض لدضاسة )صوضة التشبيه   

تل، القيم وأثضها النفسي عند الشعضاء العميان( له من الأهميَة بمكان لنتكشّف صدى 
في نفوسهم، ومدى تعاطيهم معها، ونزوعهم الذي لا يخلو من عقد نفسيّة قد يكون لها 
 أثض في تضجمة تل، المعاني بنظضة لها خصوصيتها عن غيضهم من الشعضاء المبصضين.

 على مبحثين: الدضاسةكون هذا توقد ضأينا أن   
 الأول: تشبيهات القيم الإيجابيّة

 يم السلبية الثاني: تشبيهات الق
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 المبحث الأول 
 تشبيهات القيم الإيجابيّة

إذا ما وقفنا على التشبيهات الإيجابية التي ساقها الشعضاء العميان بين ثنايا   
ى بادضت قصائدهم، فإنَنا نتلمٍّس من خلالها نفوساً زكت بفهم المجتمع المحيط بها، حت

شهاضها، لتكون كتضويج  إلى نشض عبق تل، الصفات وهدي للمجتمع من خلال ما وا 
أحاطوا تل، الصفات بهالة المدح والتحبيب، فجعلوا منها حلماً ومسعى يسعى الجميع 

بالغ ونجعل كلَ ما قالوا أنّه جاء لإصلاح المجتمع، لكنَنا نجزم أنَ نللاتصاف به، ولا 
ت أخض ان هذه الغاية التي اختلطت مع غايتل، الأبيات ومعانيها لم تخل في الغالب م

حتى غلبت عليها أحياناً، سيّما وأنَهم صبّوا جلَ اهتمامهم بأفال تل، الصفات من 
 كضم وشجاعة وصبض وحلم وغيضها من صفات، والتي أدضجناها في مبحثنا هذا كالتالي:

      أولًا: تشبيهات الكرم:
 (4) قال الخضيمي في الكضم:

 همامٌ عطاياهُ بدورٌ طوالعُ 
 

 في ليالي المطالبِ على آملِيهِ  ***
 

 

           

يخلط الشاعض الشجاعة بالكضم وبصفات أخض تطوى امن ما تحمله الصفة 
التي أقامها مقام الموصوف )همام( من معان، والتي أخبض بها عن ممدوحه بشكل 
عام، ليجعل من أصداء اللفظة  التي تضتج أصوات حضوفها المتاادة من خلال تضديد 

أفاد الجزم والقطع، بين حضفي )الهاء والألف( الذين يدلان على حضف )الميم( الذي 
الضاحة والانبساط، لتوجِد صدى في البيتين يعكس الحالة النفسية المتفاعلة للشاعض 
لينقلها إلى نفس المتلقي. ويندفع الشاعض بتفصيل ما حمله لفظ )الهمام( من معانٍ، 

نها، مضتسماً لها صوضة تشبيهية اجتلبها واقفاً عند صفة الكضم والعطاء التي لا تنف، ع
خيال الشاعض من الطبيعة، لتكون تشبيهاً بليغاً منسجماً مع قوة البيت الشعضي؛ فعطايا 
الممدوح )بدوضٌ طوالع( في ليل داجٍ، ليزيد من خلال ذل، التشبيه عطايا الممدوح 

في ذا، الليل إشضاقاً وواوحاً، وكيف لا والبدوض لا ينازعها أحد في منح اوئها، 
 الذي انقطعت به أسباب الاهتداء.
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نْ لم يكن قد سَبَقَ به، إلّا أنّ ضمزيته التي   إنّ التشبيه الذي ضسمه الشاعض، وا 
انسجمت مع جو البيت الشعضي دلَت على عمق الحاجة إلى كضم الممدوح، والتي 

الب( ليعمّق أكدها الشاعض من خلال طلوع تل، البدوض على الآملين، )في ليالي المط
مدى الحاجة وشدّة الطلب على تل، العطايا التي بدت بصوضة يحيطها الظلام من كل 
جانب وهي تزداد واوحاً لتعكس التاادّ والتضقّب في نفس الشاعض الأعمى الذي لا 
تكاد نفسه تبضح تل، الظلمة المخيمة عليها من أثض الظلام الذي يعيشه، ليضسم البيت 

 لشاعض الشخصية ومعاناته مع حل، الظلام المحيط به.الشعضي عمق تجضبة ا
إنّ وجدان الشاعض تفاعل مع خياله تجاه الأشياء ففكها عن أسض جمودها   

  (5) الحقيقي، ونقلها الى وجود أبدعه الشاعض نفسه، وأافى عليه من ضوحه.
 (6) وللعكو، أبيات جميلة في الكضم، يقول:   

 رجودُهُ أظهرَ السَّماحة في الأ 
 

 واءِ ضِ وأغْـنَى المُقوِي عَنِ الإقْ  ***
 

 مَـلكٌ يَـأمـلُ العِبـادُ نَـداهُ 
 

 مثلَـما يَـأملون قَـطْرَ السَّـمَاءِ  ***
 

 
              
            

صوضة الكضم عند العكو، لا تكاد تختلف كثيضاً عن صوضة الخضيمي لها،   
لخيض للناس، ضزقاً ومطضاً وعطاءً، لكنَ فكلاهما استوحى ذل، من السماء التي تحمل ا

العكو، يبدأ صوضته المدحيَة بمبالغة اعتادها الشعضاء في هذه المواقف، لا غنى عنها 
في غضاي المدح والفخض بشكل خاص، فالسماحة بما تكتنزه في خباياها من معانٍ لا 

ها إلّا بجود يحدُّها حدٌّ، في نظض شاعضنا على الأقل، مصفّدةٌ بقيود لا تنف، عن
 الممدوح، الذي أطلق نداها على الأضض ليغني البلاد الممحلة التي لم يمسّها  غيث.

على أنَ الشاعض لم يسقْ تل، الصوضة إلّا ليمهد، من خلالها، لمعانٍ أخض  
تلبَدت في نفسه؛ ليكشف عنها بصوضتين تشبيهيتين متعاقبتين يضسّخ من خلالهما 

ه الممدوح بالمل، وهي صيغة تقضيضية تدفع عن نفس صدق ما ذهب إليه؛ فقد شبَ 
المتلقي أي ش،ٍّ من قدضة وعزم المقابل وعطائه، فالعكو، هنا سخّض هذه الصوضة في 
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خدمة الكضم، الذي يعد من أجلِّ صفات الإنسان والعضبي تحديداً، فالممدوح مَلـََ، خزائنَهُ  
 عطاء لا تقف إلّا عند حدود السماء.فلا أحد فوقه إلّا الله جلَ في علاه، وهمته بال

مع كل ذا،، لم ينته الشاعض من صوض كضم الممدوح التي يجول في أفاقها،  
ليؤكدها بصوضة تشبيهية ليقضبها أكثض، فشبَه حال العباد وهم يأملون كضم ممدوحه كحال 
من يأمل فيض السماء، ومن خلال هذا التشبيه أضاد أن يحقق تشبيهاً آخض وهو ندى 
الممدوح الذي شبهه بقطض السماء وضزقها، والتي فيها أقوات الناس وحياة الأضض، ومن 
هذين التشبيهين نضى تزاحم الصوض المكثفّة التي تدفّقت منسابة، نتيجة للأثض النفسي 
الذي تضكه الممدوح في نفس الشاعض؛ فإن قلنا هو الإعجاب قصَضنا، إلّا إذا جمعناه 

ية التي امتدت عبض زمن ليس بالقصيض في وجدان العكو، مع صدق التجضبة الشعوض 
حتى تمخات قناعة لا تنف، عنه، فجسّدها بصوض لفظية مستدعياً المعاني المضتبطة 
بها "إنَ الدواعي والعواطف النفسية لها مدخل في تجاذب المعاني واستضسالها على 

العائدة إلى المديح أو الخيال؛ فالطمع أو الحاجة أو الضهبة مثلًا تستدعي المعاني 
الاستعطاف، والغضام يستدعي المعاني الغزلية، والآبة والأسف يستدعيان معاني الضثاء 
والشكوى، والسضوض يستدعي المعاني اللائقة بالتهنئة، والإعجاب بالنفس أو العشيضة 

 (7) يستدعي معاني الفخض والحماسة".
سي، طغت في نفسه، فما ومن الوااح أنَ قناعة العكو، بكضم حميد الطو  

 (8) عاد يستسيغ هذه الصفة لغيضه، يقول:
 والجودُ في كفِّ غيرهِِ خَشِنٌ 
 

 وهو بكفَّيْهِ لـيِّنٌ سَـرِبُ  ***
 

 
         

يعقد العكو، مقاضنة في الجود كصفة في حقيقتها ليست حكضاً على شخص  
بعد أن تلمسها هو عن  بعينه، لكنّه يعمد إلى هذه العمومية ليهذبها في نظض الناس،

تجضبة شخصية، فالشاعض وكأنّه في موطن محاججة ومجادلة عن صاحبه. ويبدو 
شاعضنا في أول وهلة مسلِّمٌ بأنَ الكثيض يتحلون بصفة الجود، لكنّ ماااة نفسه بذل، 
تأبى إطلاق هذه القناعة من دون تقييد، لياع لها صفات تتمايز بها من شخص 

ف حميد الطوسي )خشن( كما يضاه ويستشعضه الشاعض، وخشونة لآخض، فالجود بغيض ك
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الجود التي يسعى الشاعض لتضسيخها في نفس المتلقي عن غيض ممدوحه؛ هو جود 
تخلّق لا سجية وطبع، ما يعني هنا أنّه مضتبط بمصلحة وغاية، فيكون متبوعاً بالمن 

 والأذى، والذي يتضتب عليه بداهة إذلال الممنوح.
صوضة التي تنبو عنها نفس العضبي، يقيم الشاعض صوضة الجود عند بعد هذه ال 

 (9) ممنوحه لياعها في محلها، ولكلٍ محلَه كما قال المتنبي:
 

 عِ السّيفِ بالعلىوَوَضْعُ النّدى في موْضِ 
 

*** 
 النّدى عِ السيفِ في موضِ  رٌّ كوضْعِ ضِ مُ 
 

ة لجود غيضه، ليشمخ لتكون صوضة جود الطوسي هنا بموازاة صوضة كسيضة هزيل 
بصوضة تشبيهية تدل على حاله )الجود( من اللين والسضب الذي  (الطوسي) هعليها جود

 لا منتهى له. 
لقد كسا الشاعض أوصافه وصوضه ضوحاً من قناعته، التي استطاع أن يقضضها  

لدى المتلقي، بعد أن كان ضابط الجأش فيما ساقه ولم يخالطه الش، فيه، فشكّل الصوض 
لخيالية التي جاشت في ذهنه، والتي صاغها من "عناصض كانت النفس قد تلقتها عن ا

طضيق الحس والوجدان، وليس في إمكانها أن تبدع شيئاً من عناصض لم يتقدم للمتخيل 
  (10) معضفتها".

 (11) وفي قصيدة أخضى، يصف فيها العكو، كضم الطوسي، يقول:
 

 وَنَـدَى كفَّـيْكَ بـحْرٌ 
 

 تَنْـشَقُّ البُـحُـورُ  مِـنْهُ  ***
 

 
       

تكضاض صفة الكضم لشخص بعينه، وفي قصائد متتابعة مختلفة مكاناً وزماناً،  
يدلُّ بحدِّ ذاته على أنَ الشاعض، وتحديداً في هذه الصفة، لا يبدو مجاملًا للممدوح، فلو 

ض عليها وتكضاضها لم يكن الممدوح مقتنعاً بأنّه يتصف بهذه الصفة، لما قبل تضكيز الشاع
في كل محفل؛ لأنّها حينذا، ستكون تعضياا لا مدحاً. من هنا نستطيع أن نجزم أنّ 
شاعضنا كان يغضف صوضه المدحية للكضم، من عمق ضوح عاشت هذه التجضبة بكل 
تفاصيها حتى استحال للش، أن يخالطها؛ ليكتسي العمل الأدبي للشاعض بالطابع 
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فالقيم الشعوضية والقيم التعبيضية كلتاهما ة اللفظ والمعنى "الانفعالي ممزقاً ايق دائض  
وحدة لا انفصام لها في العمل الأدبي، وليست الصوضة التعبيضية إلّا ثمضة للانفعال 
بالتجضبة الشعوضية، وليست القيم الشعوضية إلّا ما استطاعت الألفاظ أن تصوضه، وأنّ 

 (12) تنقله إلى مشاعض الآخضين".
ذا، صوَض لنا الشاعض في هذا البيت ندى ممدوحه بصوضة تشبيهية وعلى إثض   

بليغة بالبحض الهادض الذي لا يشق عبابه، على أنّ )البحوض( الصغيضة التي لم يصمد 
أمام لجة وندى مموحه ليقلبه الشاعض )واواً( مصغضاً حجمها أمام حجمه،  (ألفها)
لصوضة ذا، الانفعال الشعوضي نداها عالة على نداه، ليؤكد من خلال تل، ايجعل و 

 الطوسي.وكضم ندى بالضاسخ 
  
 (13) وقال العكو، في الكضم أيااً:   

 مَلِكٌ تَنْـدَى أنَـامِلُهُ 
 

 كانْبِـلاجِ النَّوءِ عَن مَـطَرهِِ  ***
 

 مُستَهِـلٌّ عن مواهِبِه
 

 كابتسامِ الرَوضِ عَن زهرهِِ  ***
 

 
       

      ِِ 

ى من أنامل ممدوحه )المل،( تشبيهاً، بصوضة وافضة يصوض الشاعض سفح الند  
العطاء النفسي قبل أن تكون ذات عطاء حسّي، فالغيمة الهاطلة بالمطض هي غاية 
المنى للنفوس وتطمئن لضؤياها وشم عبقها الذي يختلط بفوح الأضض مثمضاً مغدقاً ضزقاً 

إلى واقع أضاي جديد؛  تقوم عليه الحياة بضمتها، لينقلها الشاعض من واقعها السماوي
ليوسع أمل المستمنحين بوفضة العطاء، فكضم أنامل الممدوح كانبلاج الغيم التي تنوء 

 بحملها الثقيل من المطض، وما تكاد حتى تتفتق تهدض بالخصب والنماء.
ومع كل ذا، العطاء الزاخض، يافي الشاعض لمسات أخضى تطيب نفوس  

ووجهه مستهل مبتسم للمحتاجين، يشضق عن القاصدين للممدوح، فهو يهدض عطائه 
تهلال وجهه بصوضة تشبيهية لم نفس كضيمة الجود عندها مادي ومعنوي؛ ليصوض اس

المشبه به فيها عن الاستعاضة، فوجه الممدوح وهو يعطي )كابتسام الضوض عن  يخل
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 زهضه(، وهنا يبدع الشاعض هذه الصوضة التي ضكّبها مع صوضة الغيمة الهاطلة بضواة
 اخاضّت وأنبتت زهوضاً تفتحت في لقيا المحتاجين.

لقد أشاع الشاعض جوّاً من الطمأنينة في النفوس من خلال صوضه المتداخلة 
ببعاها، وتعمّد اختياض الألفاظ التي تشفُّ عن أمل واسع وأفق عبق، فالضوض الذي 

تشعاضها ختم بها الشاعض صوضه ناءت بمعان نفسية لا يمكن إحصاؤها، ففالًا عن اس
حسّاً بصوضة عامة، فإنّها وضدت بصوضة تشويقية بأحاديث نبوية في جانب التضغيب، فقد 
قال صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبضي ضواة من ضياض الجنة، ومنبضي 

 ، فالضواة موقعها الجنّة، وفي ذل، فليتنافس المتنافسون.  (14) على حواي"
  (15) ل العكو،:وفي صوضة جميلة للكضم، يقو     

 أريـحيُّ النَّـدى جمـيلُ المُحيَّا
 

 يَـدُهُ والسَّـمـاءِ مُعْتـَقِدَانِ  ***
 

 غيثُ جَـدْبٍ إذا أقـامَ، ربيـعٌ 
 

 يَتـَغَشَّى بالسيبِ كلَّ مَـكانِ  ***
 

 

لم يقف العكو، في هذين البيتين على تفاصيل دقيقة لعطاء ممدوحه،    
دل عليها انبساط وجه الممدوح وجمال محيّاه وهو يجزل فصوَض مقتايات الكضم التي 

، يدهالباسم يسابق عطاء وجهه يكون العطاء، فهو )أضيحي .. جميل المحيّا(، عطاؤه 
، فهي معقودة ليد الممدوح صوضة أبدع إحكامهاوهذا ما يقف عنده الشاعض ليضسم 

نّما أضاد جزءاً منها وهي الغيوم الهاطلة،  بالسماء، وهو هنا لا يضيد السماء ككل وا 
 فعطاء تل، الغيوم معقود بيد الطوسي.

ذا، الحد، فلا حدَ لعطاء صاحبه الذي صوضه بصوضة لا يقف عند العكو،    
عَكَسَ صوضة مؤلمة لواقع )الجدب( تشبيهية بليغة بـ)غيث الجدب(، والمااف إليه هنا 

سبب من  هكضمفا، حياة تخلو من الممدوح، وكأنّ الأضض مجدبة مقحطة وهو غيثه
أسباب ديمومة الحياة؛ ليضدف صوضة تشبيهية بليغة أخضى مشبهاً الطوسي بصوضة 

بة بالضبيع الذي )يتغشَى بالسيب كل مكان(، دالَاً على ضوح من الطمأنينة النفسية مضكَ 
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بوجوده من خلال تل، الألفاظ والصوض التي دلّت على حياة مزهضة مع عطاء دائم  
 للممدوح.
تل، الصوض التي بثهّا الشاعض لممدوحه تنطوي على "كثيض من العناصض  إنّ   

الشعوضية واللاشعوضية التي تتداخل وتتشاب، فيما بينها، حتى ليكاد يعسض على الفنان 
نفسه أن يحدد لنا بدقة دوض كل من الشعوض واللاشعوض في صميم تل، العملية. ولكنَ 

باحثين والفنانين وعلماء الجمال قد أجمعوا على الملاحظ بصفة عامة أنَ كثيضاً من ال
القول بأنَ الإنتاج الفني ليشبه في بعض الوجوه عملية الولادة، بمعنى أنَه يستلزم 
التلقيح والحمل والحاانة وما إلى ذل، ... فإنَ كثيضاً من الأحداث الباطنية التي 

دون أن يكون هو على علم تتحقق في أعماق نفس الفنان أثناء عملية الإبداع الفني، 
  (16) وااح بما يحدث في باطن نفسه".

  
 (17) وهذه صوضة امنيَة ضسمها بشاض للكضيم، فيقول:   

 وليسَ الجُودُ مُنْتَحَلًا ولـكِنْ 
 

 على أحسابِها تَجْري الجيـادُ  ***
 

ياحُ يمينَ روحٍ   إذا مرَّت الرِّ
 

 جَـرَتْ ذَهَبَاً وطَابَ لَهَا الجِلادُ  ***
 

تصدّى بشاض في هذه الأبيات إلى مواوع الكضم، وأبى على نفسه أن يأتي    
ثاضة لديه. و  بدلالة بصوضة تقليدية لها؛ لما أثاضته هذه الصفة الممدوحة من إعجاب وا 

المااي الناقص )ليس( على النفي يقطع بشاض أن الجود لا يكون صفة تُكتسب بكدٍّ 
تبطة بالجينات الوضاثية، لكنّ المصطلحات وجهد، بل هو متيقن أنّ هذه الصفة مض 

الطبية وقتذا، لم تسعفه للتصضيح بها علمياً، لذا حضفها نحو الأسلوب الفني والأدبي 
ليثبتها عبض صوضة، بدت من أول وهلة وكأنّها لا علاقة لها بالمواوع أساساً، فقد 

ل مضتبطة بحسبها انتقل بشاض إلى بيئة الخيل والحضب ليجزم أنّ الفايلة في جضي الخي
ونسبها )على أحسابها تحضي الجياد(، والعضب معضوفة أنّها تحفظ أنساب خيلها 
الكضيمة، ليضبط عن طضيق التشبيه الامني بين الجياد الأصيلة والضجل الكضيم الذي 
شبهه امنياً بالجواد الأصيل، وكأنّ الذي اكتسب أصالته من نسبه، كما أنّ الضجل 
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نسبه، ليجضي المال بين يديه والتي تسلسلت في لصفة وضاثياً الكضيم اكتسب هذه ا
 كجضيان تل، الخيل في ساحة الحضب سضعة وجزالة.

من خلال تل، الصوضة أثبت الشاعض أنّ صفة الكضم انتقلت وضاثياً عبض سلسة   
صوضة أثبت أيااً أصالة النسب الأصيل، وبدلالة ضمزية مكتسبة بداهة من تل، ال

اقته لدى الممدوح، فشكّل حلقة تلازمية لا تنف، بين صفة الكضم وأصالة وعض  المَحْتِد
 النسب.

وبعد أن أثبت الصفتين لممدوحه ضاح يتحدث عن حال الكضم بين يديه،   
ملتقطاً صوضة من الطبيعة لها، ليثبت ليد الممدوح صوضة السحابة المغدقة تخيّلًا 

ياح تملأ السحابة غيثاً وهنا مع يد ضوح تُملأ واستعاضة مكنيّةً، لكنّ الفضق بينهما أنّ الض 
ذهبا لتفيض على المحتاجين، كما يطيب لها الجلاد والقتال في ساحة الحضب، 

 ليحصّل أياا صفة الشجاعة والقوة من خلال البيتين.
لقد أوجد تأثض الشاعض بصفة الكضم تفاعلًا مع تأثضه بالبيئة والطبيعة التي    

نازعاً منها إلى عالم إنساني تاطضب فيه المشاعض، وتتنازع  اتخذها "كمادة للتأمّل
    (18) الميول، وتتفاعل أو تتفاال المؤثضات".

 (19) كما قال بشاض في الكضم:   
 حَرَّم الُله أن تـرى كاْبـنَ سلْم

 

 عُقبةِ الخيرِ مُطعِمُ الفُقراءِ   ***
 

  يسقُطُ الطيرُ حيثُ ينتشِرٌ الحبُّ 
 

 ازِلُ الكُرماءِ وتـُغشَى من ***
 

 
        

اتحد مشهد كضم الممدوح مع وجدان بشاض، ليضسم له واقعاً جديداً مثيضاً.   
ولقناعة الشاعض أنّ ممدوحه لا نظيض له بالكضم، عمد إلى إدخال هذه الصفة في باب 
التحضيم عن غيضه، والتحضيم شضعاً هو القطع والمنع بالحضمة، أي لا يختلف اثنان في 

 (20) فالحلال بَـيِّن والحضام بَـيِّن وبينهما أموض متشابهات، كما وضد في الأثض.ذل،، 
)فعقبة الخيض( هو مطعم الفقضاء، وهذه صفة لا تنف،ُّ عنه فالتحضيم هنا من وجهة نظض 
الشاعض لم تأت إلّا بعد أن اكتفى الفقضاء بوجود )عقبة الخيض( واستغنوا عن غيضه من 

 الانفضاد والتميّز في هذه الصفة. بني البشض، ليحقق بذل،
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لكنّ الشاعض المعجب حدّ الانبهاض بممدوحه، يستأنف على ما ساقه في    
البيت الأول، ليسد الباب أمام سائل قد يسأل من أين وكيف للفقضاء أن يغشوا منزل 
الممدوح مع ما هو عليه من منزلة وجاهة وعظم شأن، ليقضّض بصوضة تشبيهية امنية 

ا عندما صوّض منزل عقبة بصوضة انتزعها من الطبيعة، غيض مبالٍ بعاهة أبدع فيه
العمى التي شلّت بصضه، فيلتقط التقاطة قلّما يتنبه لها شاعض مبصض، ليصوّض منزله 
)عقبة( بالأضض الخصبة ذات النماء والوفضة التي لا تحجب عن المحتاجين كما لا 

، وكأنّ تحجب ولا تمنع الطيض من أن تغشى وتضشد إلى  الأضض التي ينتشض فيها الحبُّ
الفقضاء كتل، الطيض يتساقطون على العطاء تساقطها على الحَب فتحمل ما تحمل من 

 ضزق.
إنّ الصوضة التي ضسمتها مخيّلة بشاض وأسدلها على ممدوحه، مع ما تحمله     

ق، وهذا له من الأثض من إبداع فنِّيٍ فإنّها أيااً تحمل بدلالتها إيماناً مطلقاً ويقينا بالضز 
النفسي الكثيض في نفس المتلقي، فضزق الطيض مامون وقد كفله الله تعالى له، وقد وضد 

، أنَكم توكلتم على الله حقَ توكله، لضزقكم كما يضزق الطيضلَوْ في الحديث الصحيح "
 (21) تغدو خماصاً وتضوح بطاناً".

سماء المفعمة بالخيض، وسيب الكضم يضاه بشاض عند ممدوحه، كسيب ال     
  (22) يقول:

 كَخـراجِ السَّمَاءِ سَيْبُ يَـديْهِ 
 

 لقـريبٍ ونازحِ الـدَّارِ ناءِ  ***
 

 
            

أبى بشّاض أن يكون جود ممدوحه كجود الأضض الخصبة فقط، فذا، جود    
. الممدوح إلَا أن يامَ له كضم السماء أيااً  محدود من وجهة نظضه ولا يوازي كضم

وبصوضة تشبيهية أداتها )الكاف( صوَض سيب يدي الممدوح بخضاج السماء التي تنهمض 
بالماء والضزق على العالمين، وهي لا تهطل على أضض معينة فقط، بل أنّ الضياح 
اللواقح تسوقها شضقاً وغضباً، شمالًا وجنوباً، فلا نازح ولا ناء عن داضه يحضم عطاءها، 

لبيتيه السابقين يكون الشاعض قد أطبق على ممدوحه صفة  وهذه صوضة إذا ما امّت
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الكضم، فالسماء له والأضض له وما بينهما كفلته سماء هاطلة وأضض خصبة بضزق وفيض 
 وعيش ضغيد.

إنّ التكامل التصويضي الذي تجود به مخيّلة الشاعض ليست إلهاماً ولا شيطاناً   
ها الشاعض من حقائق ضاسخة أوقن بها شعضياً فحسب، بل أنّ الدعائم التي يضتكز علي

كما تيقن الناس منها، تُحفّز همّته وخياله بضسم تل، الصوض الواسعة المدى، فالجود 
فالشاعض  عند الممدوح لا يختلف عليه اثنان، وهذا بحد ذاته فااء الشاعض الضحب،

يعانيها تحت هنا "لا يعتمد بضهان العقل، بل يقين القلب، واقتناع اللحظ الشعوضية التي 
 (23) وطأة التجضبة".

 

قباله على العطاء، يقول:     (24) ويصف بشاض حال الكضيم وا 
 تأخُـذُهُ للمـكارِمِ هَـزَّةٌ 

 

 زَّ تحتَ البارِح الغُصنُ الرَّطِبُ كمَا اهتَ  ***
 

في جذوة الكضم التي سبق وأن أشاض بشاض إلى جذوضها المتتابعة من الأصول   
ض هذه الحالة التي تعصف بنفس الكضيم لتدفعه دفعاُ نحو البذل إلى الفضوع، يصف بشا

والعطاء، ليقف بشاض على تفاصيل نفسية عميقة وكأنّه يخضج من ثوب الشعض ليتحدث 
 عن الحالة علمياً ومن ثمَ يضسمها فنيَاً.

وعلى عتبة الكضم يكون ممدوح بشاض ضجلًا مسلوب الإضادة إذا ما سُؤل   
حتاج لا يمل، الممدوح نفسه ولا خياضات له يتحكم بها، فالصوضة لعطاء، فأمام الم

مظلمة مقفضة في كل الاتجاهات إلّا اتجاه العطاء، فلا طضيق سواه. لقد واع بشاض 
ممدوحه في حلقة مفضغة في تل، اللحظات فقوة الكضم في نفسه تبسط نفوذها على 

لها العلمي إلى التشكيل ضوحه وجسده وتتحكم بها، ويخضج بشاض تل، الصوضة من مجا
الفنِّي ليصوضها بصوضة تشبيهييه وبأداة التشبيه )كأنَ( يهتز الممدوح نحو العطاء 
كاهتزاز الغصن الضطب في ضيح الصيف فاقداً إضادته على التحكم بنفسه، تأخذه الضيح 

 يمنة ويسضة، ليعطي هنا ويبذل هنا،، فهو لا يقف عند حد.
حالة الكضم عند ممدوحه، دفعته دفعاً لتصويض  إنّ انفعال الشاعض تجاه   

المشهد تصويضاً تمثيلياً، وعدم اكتفائه باحتجاز هذه الصوضة بعمق نفسه، ساعياً 
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نّ المشاهد التي يشاهدها الشاعض أو يلاحظها "ينفعل بها إلإشضاكنا ذا، الانفعال، إذ  
عجاباً، فإذا أضاد إشضاكنا في الإشفاق والإعجاب كا ن عليه أن يعضض علينا إشفاقاً وا 

 (25) الحوادث والمناظض التي أثاضته، لعلّنا ننفعل مثله ونشاضكه شعوضه".
وتأدية العطايا للمحتاجين تجاوزت حدَ الكضم، لتصبح كفضياة ضدِّ الدين،     

 (26) يقول بشاض:
 

 كأنّ لهم دَيْنَاً عليهِ وما لَهُم
 

 سِوى جودِ كفَّيهِ عليهِ حُقًـوقُ  ***
 

 
         

إنّ الجود عند الكضماء ليس لأجل العطاء ذاته، بل هو شعوض نفسي قد    
يكون له لذّة وطعم خاص لدى الجواد، وبشاض في معضض تتبعه لهذه الظاهضة يضصد 
حالات ويقف على جزئيات حالة الكضم هذه، فحال الكضيم كما يقضّضه بصوضه التشبيهية 

ن الدين هو حق لا يمك ن التخلي عنه، لكن ليس هذا ما يضيده بشاض، كحال المدين. وا 
إذا أنّه يعكس الحالة الشعوضية لدى الكضيم، من طيب نفس وضحابة وجه واحتفاءٍ 
بالمحتاج، لياعه بمنزلة الأدنى وهو يدفع عطاياه حقوقاً ويبذله واجباً، ومع كل ذا، 

د محتاجيها، نّ الكضماء لا يبقون أموالهم مع وجو فبشاض يلمح إلى شيء عظيم؛ إذ إ
 فالمال لديهم عاضية وحقوق للغيض.

إنّ تفاعل بشاض أمام صفة الكضم، جعلته هنا ينبّه على فال هذه الصفة،   
وأحقية المحتاجين بمال الكضماء، يقول أحمد الشايب: "نجد فصولًا من الشعض والنثض لا 

الشجاعة تضمي إلى إثاضة العواطف بل إلى طضائها مثلًا كمدح الكضم والإشادة ب
   (27) والإخلاص، فهذه تبعث في السامعين إكباضاً لها دون أن تستلزم إثاضتها دائماً".

 (28) والجود في نظض بشاض أهم صفات الضجل، يقول:   

 دعـاني إلى عُـمَرَ جـودُهُ 
 

 وقولُ العشيرةِ بحرٌ خَضِمْ  ***
 

 ولولا الذي زَعَموا لم أكُنْ 
 

لَ شَمّ لأمْـدَحَ ريْـحَانَةً قَب ***  
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يجسّد بشاض الجود عن طضيق الاستعاضة وكأنّه هو الضجل، ليدل من خلال   
هذه الصيغة على عظم هذه الفايلة، عندما تتمل، إنساناً ما، فيُعضفُ من خلالها، 
وينتشض اسمه في الآفاق، حتى لمن لم يقدَض له ضؤية ذا، الكضيم، ثمَ يعطف بشاض على 

د، صوضة تشبيهية بليغة ينقلها عن لسان من ضأوا ممدوحه )عمض( وهم عشيضته أي الجو 
 القضيبين والمحيطين به، الذين شبَهوا الممدوح بالبحض الواسع )الخَاِم(.

ويؤكد بشاض في البيت الثاني يقينه بكضم الممدوح، مع تشدّده بأنّه لا يمدح   
لأخباض بكضم الممدوح واتساع مدياته، لا أحداً إلّا بعد تجضبة ويقين، لكن ولتواتض ا

يستطيع بشأض إلّا أن يزحزح قناعاته السابقة أمام كل ذا،، ويسوق صوضة تشبيهية 
امنية للمدوح معتمداً على ما تواضد عنه من أخباض تناقلها الناس، مشبهاً إياه بضيحانة 

لم يصمد أمامه، طوى ضيحها الآفاق، وتعبَق الجميع بذا، العطض، حتّى أنَ بشاضاً 
 فساضع إلى مدحه قبل شمّه.

تحاد الشاعض مع الموقف نفسياً أبدع لنا تل، الصوض المعبَقة بمشاعض إنَ ا    
الإعجاب الشديدة بالممدوح إذ اتحد "الجانبان أو الموقفان الحسي والذهني في الصوضة 

المواوع(  –ذات الفنية اتحاد الذات بالمواوع، فالشاعض في اندماج حدّي معادلة )ال
." (29)  

ويشبِّه بشاض كضم عبد الله بن عمض بن عبد العزيز بالمطض بعدما جمع له    
 (30) صفات أخضى، يقول:

 شَــــهْمُ اللِّقـــاءِ حَــــليمٌ عنــــدَ قُــــدْرَتِهِ 
 

 سِيَّــــــــــانِ مَــــــــــعْروفُهُ والمَطـــــــــرُ  ***
 

ــهُ  ـــاضَ نَا لُ ــبُ القـــطْرَ إلّا فَ  لا يحقِ
 

إلّا خِلتَـــــــــهُ يَــــــــــقِرُ ولا تَــــــــــزلْزَلَ  ***  
 

لعلّنا نقاضب الحقيقة إذا ما قلنا إنَ بشاضاً بلغ ذضوة الانفعال إعجاباً بالممدوح  
في بيتيه هذين، مستندين في ذل، على ما كثّف من صفات متتابعة في سياق يتوهج 

عجاباً، وقد لاح في مطلعها أثض بالغ ف ي عطاءً ومِنَحَاً في قصيدة تدضّج فيها مدحاً وا 
 (31) نفس بشاض، وكأنَه استعاد بصضه بوجود الممدوح، حيث قال:
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 لاحَ الهوَى واستـنارَ العَدْلُ والبَصَرُ  
 

*** 
 فازدادَتْ الشَّمسُ ضوءاً واستوى القَمَرُ 
 

ويخبض بشاض عن ممدوحه بأنّه شهم عند اللقاء، حليم عند القدضة وهاتان  
قل في ذات الوقت، فالشجاعة لديه تبلغ صفتان تستجمعان معانٍ عظيمة للضجولة والع

ذضىً عالية من التعقل والأناة، ليدفع بصفة أخضى يضدف بها صفات الحضب والقدضة، 
وكأنّها مَعين لها، مصوضاً معضوفه بصوضة تشبيهية مضسلة مجملة، مساوياً بين معضوفه 

نْ ألحَ في استع ، وتل، صوضة وا  مالها الشعضاء، إلّا والمطض، بجامع النماء والنِعم في كلٍّ
أنّ بشاضاً يوجهها توجيهاً مضتبطاً بصفات تعدَت صفة الكضم إلى المعضوف بأنواعه، 
ومعاني الضجولة والشهامة، والحلم. ليايف لها جزئيّات أخضى؛ فإذا ما احتبس القطض 
فاض نائله، وهو ثابت الجأش )لا يَقِض( إذا ما تزلزل القطض، وهنا صوضتان تعمّد 

فيهما الطباق ليجلي بواوح ما تحلَى بها الممدوح من قدضات عقلية ونفسية  الشاعض
 دعَمت صفاته النبيلة.

لقد كست عاطفة بشاض الأبيات حيويَة وحضكيَة، من خلال ما تنقل به من   
صفات لكل منها موقعها ومكانها الخاص، فهو لم يقف على تل، الصفات بمعانيها 

عجابهً "وليست الإنسانيّة المجضّدة، بل  أشاع فيها من خلال السياق ضوحه وانفعاله وا 
الأفكاض التي تظهض أنّه يوحي بها نص القصيدة هي الشيء الوحيد والضئيسي في 

  nombreالكلام؛ لكنّها وسائل تشتض، بالتساوي مع الأصوات والإيقاع والانسجام 
نا عالماً أو حالةً من والزينات في أن تثيض نوعا من الوتض أو الهياج، وأن تخلق في

 (32) الوجود غايةً في الانسجام".
وبأسلوب التشبيه المفضوق، يبدع العكوّ، صوضه تشبيهية للكضم، في مدح  

  (33)الطوسي، يقول:
 دِجْـلَةُ تـسْقي وأبـو غـانِمٍ 

 

 يُطْعِمُ من تَسْـقي مـن النَّاسِ  ***
 

 يرتِـقُ مـا يـفتِقُ أعـداؤُهُ 
 

 فـتقَهُ آسي وليـسَ يـأسُو ***
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مامُ الـهدى  والناسُ جسمُ وا 
 

 رأسٌ وأنتَ العَيْنُ في الرَّاسِ  ***
 

 

لا يقنع شاعضنا إلّا أنّ ياع ممدوحه بموازاة ما عظم من خلق الله تعالى،  
فالطوسي )أبو غانم( بمنزلة دجلة الخيض لما له من عطاء، غيض أنّ عطاء ذا، النهض 

مع عطاء الممدوح وكأنهما يقتسمان الكضم، فهي تسقي العظيم )دجلة( لا يكتمل إلّا 
الناس وهو يطعمهم. بهذا المشهد ينتقل الشاعض إلى صوضة تشبيهية مفضوقة، متلمساً 
إياها من محسوس وهو جسم الإنسان، وكما معضوف أنّ التفاال بين أجزاء الجسم 

فاال بالتشبيه متفاوتة، وعن طضيق التشبيه البليغ جعل شاعضنا نصيباً من هذا الت
لممدوحه مقاضنة بالخليفة والناس عامة فالناس )جسم( والخليفة )ضأس( والطوسي )العين 
في الضأس(، لكنّ هذه التشبيهات لم تكتسب جمالها من حذف وجه الشبه والأداة، بقدض 
ما كساها الشاعض من أسلوب ضصين "فالجمال هنا يضجع الى جمع البيت بين ثلاثة 

في ثلاثة تشبيهات، ثم واع كل ممدوح في التشبيه الذي يلائم منزله؛ أشياء متضابطة 
 (34) فالناس كالجسم وأثمن ما في الجسم الضأس، وأثمن ما في الضأس العين".

لقد استطاع الشاعض أن يجعلنا كمتلقين متفاعلين مع تل، الصوضة التي ابتكضها  
صينة قادضة على بعث لكضم ممدوحه، والتي أجاد ضسمها بمخيلته ووصفها بلغة ض 

إيحائها في النفوس "وليست الصوضة التي يكوّنها خيال الشاعض إلّا وسيلة من وسائله 
في استخدام اللغة على نحو يامن به انتقال مشاعضه )انفعالاته وأفكاضه( إلينا على 
نحو مؤثّض. ولمّا كانت الصوضة دائما تعتمد على الألفاظ الحسيّة ... فإنّها لذل، كانت 

 (35) أقضب شيء إلى إدضاكنا".

 (36) وقال بشاض في مدح كَضَمِ عمض بن العلاء*:  

 إذا ما افتَقرْتُ فأحْيي السُّرَى
 

 إلى أبي العلاءِ طبيبِ العدَمْ  ***
 

 دعانـي إلى عُمَـرَ جـودُهُ 
 

 وقولُ العشيرةِ بَحْـرٌ خَضِـمْ  ***
 

 
       
       

ضم، فلم يكتف بفقناعته الذاتية بكضم ممدوحه يذهلنا بشاض بصوضه التشبيهية بالك 
حتى سعى إلى تضسيخها في نفس المتلقي من خلال انتقائه صوضاً انفضاديةً نهلها من 



 

 153  |مجلة مداد الآداب 

تشبيهات القيم  –صورة التشبيه والأثر النفسي عند الشعراء العميان في العصر العباسي الأول 

 الإنسانية إنموذجا

خياله الخصب، وبأداة الشضط )إذا( ياع أول لبنة في صوض المدح، وكأنّ الفقض  
حو أبي مضض، والشضط يحتم الجواب والفقض يتطلّب العلاج، وكلاهما يكمن بالسيض ن

العلاء، وبأسلوب التشبيه البليغ يشبه ممدوحه بالطبيب الذي تنتهي له ضحلة المضاى، 
لكنّ بشاض لا يضتاي أن يكون كضم ممدوحه محدوداً بالفقضاء فحسب، متداضكاً ذل، 
بصوضة أخضى للممدوح وعن طضيق الاستعاضة، كأن جود عمض يدعو الناس بلسان 

نتزعة من البيئة يعلن بشاض أنّ ممدوحه بحض جزل الحال، وبصوضة تشبيهية بليغة م
العطاء على الجميع. إنّ الانفعال الذي أثاضه فينا الشاعض كان قوياً فهو "لا يكتفي 
بصوضة بصضية وسمعية باضدة، بل يحاول أن يوقظ فينا أعمق الإحساسات الجسمية من  

ثانية، وبتعبيض آخض جهة، وأضفع العواطف الخلقية، وأسمى المعاني الفكضية من جهة 
يجب أن يشض، الانفعال الفني كل أجزاء كياننا الضفيع منها والدني، فيجب أن يكون إذاً 
واقعياً جدّاً، مادياً جدّاً، ولكن يجب في الوقت نفسه، أن يفسح أكبض المجال للعواطف 

   (37) والأفكاض".

  (38) وفصَل أبو الشيص في صفة الكضم عند ممدوحه، فقال:
 

 محـمدٍ المُرجَّى راحـتَا لأبي
 

 ملكٍ إلى أعـلى العُلـى نـهّاضِ  ***
 

 فَيَـدٌ تـدفّقُ بالنـدَى لوليّهِ 
 

 ويـدٌ علـى الأعـداءِ سمٌّ قـاضِ  ***
 

 
         
         

يستمد الشاعض عطاءه الفني من خيال خصب يغضف منه صوضاً تشبيهية،  
مكضمة، فصيغة المبالغة التي جعلها فضاحتا ممدوحه كضاحتي مل، فهو نهّاض لكل 

الشاعض مطلقة من دون قيد يايّق حدودها؛ فهو نهّاض إلى العلى من كضم وشجاعة 
ومضوءة وحياء وعفو وعفة وأمانة وهمّة وصبض إلى غيض ذل، من الصفات التي أوحت 
ه بها صيغة المبالغة )نهّاض(، والتي اكتسبها الممدوح من صوضة التشبيه البليغ الذي ل

ضاحتا مل،. ويزيد أبو الشيص ملامح صوضته التشبيه لتكون أكثض تجليا لدى المتلقي، 
من خلال التقسيم والتوكيد، فكل ضاحة لها مهام خاصة فيد تكضم وأخضى لتقويض 

 الأعداء.
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 ثانياً: الشجاعة والعزم
  (39) وفي الشجاعة، يقول بشاض:   

 ولمّـا لـحقْـناهُمْ كأنّـا سحابـةٌ 
 

*** 
 المُلمِعاتِ الَبرْقَ حينَ استَهَـلَّتِ  من
 

 صَـفَفْنـاَ وصفُّوا مُـقبِلينَ كأنّـهُمْ 
 

*** 
 أسودُ الأشاري اسْتـَتَْـبِلِتْ وأَدَلَّـتِ 

 

 تركْنَا عَلى النَّشناشِ بَكْرَ بنَ واِ لٍ 
 

*** 
 وقَـدْ نَهِلَتْ منها السيوفُ وعـلَّتِ 

 

ها اللقاء، وتتكشّف الشجاعة في في مشهد تمثيلي لساحة معضكة يحتدم في 
طضفي الجيشين فلا بقاء لجبان أو متخاذل، يستشعض بشاض الزهو وهو يصف نشوة 
النصض المفعمة بشدّة البأس، مفصّلًا الحدث بـ)لمّا لحقناهم( وهي إشاضة إلى أنَ بشاضاً 

اعته وقومه مهاجمون وليسوا مدافعين، ليطلق أولى صوضه في تل، اللحظة، مشبِّهاً جم
وكأنَهم سحابة مفعمة غطَت سماء المعضكة وأعتمت على جيش الخصم، على أنّها 
ليست كأي سحابة، فبعض السحاب فاضغة تنقشع بلا جداء، لكنّها سحابة تلمع وتبضق 

 ضعباً وخوفاً في نفوس العدو حينما استهلّت بمواجهته بشدّة.
يسلبه ما اتصف به وفي لحظة المواجهة نضى الشاعض منصفاً لخصمه، فلا  

من شجاعة وبأس عند اللقاء، وهو يقضع بألفاظه الشديدة الأصداء في نفوسنا ونحن 
نشاهد الأحداث )صففنا وصفوا( وهو مشهد على قوته وتضاكب حضوفه المتطابقة 
يفاي إلى تساضع الأحداث، فينهض الفضيقان بوجه بعض للقاء، في لحظات لا يصمد 

ع ذا، التقابل والصمت المطبق على الفضيقين كلٌ منها يحدج لها إلّا الضجل الضجل، وم
بأبصاضه على الآخض، يحوّل بشاض محوض المشهد نحو الخصم ليعطيهم حقهم من 
الوصف قبل اللقاء، ليصوضهم بأسلوب تشبيهي وكأنّهم )أسود الأشاضي( والأشاضي جبال 

بأسها، وقد استعدت ممتدّة من لمى جبل طي إلى تهامة، وأسودها ياضب بها المثل ب
 واعتمدت على نفسها )استتبلت وأدلت( فهي أهل للقاء والمواجهة.
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يتعمَد بشاض بتض، وقفات بين تل، المشاهد المثيضة ليزيدها تشويقاً في نفس   
المتلقي، وما إن يحتدم اللقاء حتى ينتقل إلى مشهده الأخيض، الذي ينجلي الغباض 

ضيقين أشدَ ما يكونا من البأس والقوة، ولم يفكض وتسكن ساحة المعضكة الطاحنة بين ف
أيُ منهما بالتضاجع والانسحاب، فلا تضى إلّا مشهد الصضعى من قبيلة بكض بن وائل، 

 لسيوف من دمائهم.بعدما نهلت وعلّت ا وهم منثَضون في وادي النشناش
لقد نزعت نفس بشاض نزعاً في هذا المشهد، الذي يحتاج إلى ضؤية بصضية،  

كنّه استعاض عنها بالوقوف على المعاني السامية في تل، اللحظات من شجاعة ل
وضباطة جأش وصمود بمواجهة الشجعان ضاسماً ما تاقت له نفسه من شعوض بزهو 
النصض، وكسض الخصم على شدّته متناسياً في أبياته تل، ما به من عوق خلقي 

يشاهدها عياناً، فلجأ إلى  )العمى( يمنعه من أن يعيش تل، اللحظات حقيقة، أو أن
تحقيها فنَاً وتضكها لوحةً تتناقلها الأجيال عن لسانه "إنَ في أعماق كل كائن بشضي 
ضغبات مكبوتة، تبحث دوماً عن الإشباع في مجتمع قد لا يتيح لها ذل،، ولمّا كان 
صعباً إخماد هذه الحضائق المشتعلة في لا شعوضه، فإنّه ماطض إلى تصعيدها؛ أي 

شباعها بكيفيات مختلفة )أحلام النوم، أحلام اليقظة، هذيان العصابيين، الأعمال إ
 (40) الفنية(".
 (41) وقال العكو، في العزم: 

 وصَـــــــــــــلَ الإلـــــــــــــهُ ل ميـــــــــــــ
 

ــــــكِ فاتَّـــــــصَلْ  *** ــــــرَى المُل ــــــرِ عَ  ـ
 

مَـــــــــــــا  مَــــــــــــــلِكٌ عَــــــــــــــزْمُهُ الزَّ
 

 نُ وأفْـــــــــــــــــــعَالُهُ الــــــــــــــــــــدُّولْ  ***
 

 

لعكوّ، الأميض عبد الله بن طاهض، يقضض فيها أنَ حكم في قصيدة يمدح فيها ا 
الله النافذ على عباده هو الذي اختاض الأميض للعز والمل،، وهي إضادة وحكم فوق كل 

من ذل، العز والمل،  اً جزء يجعلأن إلَا إضادة، وبتفصيل أدقُّ من ذا، يأبى الشاعض 
لذي قدّمه الشاعض على المفعول وصل عضى المجد للأميض، ا اللهف ،،حازه الأميض بيده

به )عضى( لحصض الاختياض الذي أضاده الله للأميض دون غيضه، والذي بادض من جانبه 
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)الأميض( فاتصل وكان أهلًا لذا، المل، والعز. وبصوضة توحي بقوة وعنفوان يتمتع بهما 
ه ابن طاهض، فيقف الشاعض عند عزمه، وهو جزء يبدو أنّه غالب على صفاته، ليصوض 

بصوضة تشبيهيّة بليغة بالزمان على كل ما فيه من اتساع غيض محدود، وهذه صوضة 
مذهلة لا منتهى لها، فالشاعض الاضيض لم يقضّض صوضة تشبيهية حسيّة لذا، العزم، 
فهشّم حدود خياله الذي تاه في عزم الممدوح، حتى كأنّه لا يجد له ما يقف عنده من 

الصوضة بأخضى لا تقلّ شأواً عن الأولى بل أنّها تؤكدها حد أو معلم أو أثض، ليتبع تل، 
ونتجت عنها، فذا، العزم الجبّاض أنتج أفعالًا شبّهها الشاعض بصوضة بليغة بالدول، وهنا 
تكاد تتزاحم الصوضتان )الزمان والدول( في مشهد صوضة واحدة لممدوح واحد، لتدل 

في التصويض اللامحدود، على إعجاب وانبهاض فتق في نفس الشاعض تل، السعة 
عاطفة الإعجاب بالقوة هي ثمضة إحساسنا بالمشاضكة في القوة ولو عن طضيق الخيال ف

لا لاستحال ذا، الإعجاب إلى  والتصويض، فنحن نعجب بالقوة ما لم تهدّد كياننا وا 
 (42) خوف.

 
 ر ـثالثاً: الصب
      (43) وقال العكو، في الصبض:   

رمٌ اليأس مالي وجُـنًّتِي ك  
 

 والصبرُ والٍ عليَّ لا الجَزَعُ  ***
 

 
        

يحثّ الشاعض على الصبض كفايلة لا يمكن للضجل أن ينفَ، عنها، وفي بيت  
لم يقتصض به على هذه الفايلة فحسب، بل ساق معها فاائل أخضى مضتبطة 

ه المتداول بالصبض، مفتتحاً إيَاه بصوضة تشبيهية لليأس، لكنّه هنا لا يضيد اليأس بمعنا
كصفة ذميمة تحتمل معنى القنوط، بل أضاد منها صفة كضيمة؛ كونها تتحمل أن تكون 
ضادعاً لذلة الطلب وبذل النفس، فاليأس هنا خضج لمعنى مجازي يتحمَل معنى 
التحصين من ذل السؤال؛ فالنفس الكضيمة لا تذل إلَا لخالقها. وهنا اقتات أن يشبهها 

ه البليغ بالمال، الذي يكون عزّاً للضجل وحصناً له من بذل الشاعض عن طضيق التشبي
 ماء وجهه، فالًا عن كونه يمنح صاحبه المقدضة على البذل والعطاء.
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ويستضسل الشاعض بتتبعه لمكاضم الأخلاق واصفاً )الجُنَة( بأنها الكضم، معتزّاً   
بعد ذا، صوضة  بصفة الكضم التي عدَها سلاحاً يجنَه ويحصنه من الهوان، مقضّضاً 

الصبض في فلسفته الخاصة، وبتشبيه بليغ يصوض الصبض بالوالي عليه، والذي لا 
مناصَ من طاعته، جاعلًا للصبض سلطة مطلقة على سائض نفسه بما فيها من صفات 

 أخض، ليكون متحكماً بها متصضفاً لا ضادَ له.
عاناة نفسية ومكابدات إنَ تسليم الشاعض قيادة نفسه للصبض دلّت بضمزيتها على م

 عم عج ُّ  إلّا مع الشدّة، قال تعالى: يمضَ بها تحتاج إلى شدَة تحمل، فالصبض لم يضد
ويضاد بأولى العزم: بعض وقد وضد في تفسيض الآية " (44) .َّ  فخ فح فج غم غج

كانوا ياضبونه حتى يغشى عليه،  ؛الأنبياء. قيل: هم نوح، صبض على أذى قومه
بضاهيم على الناض و  سحاق على الذبح، ويعقوب على فقد ولده وذهاب وا  ذبح ولده، وا 

بصضه، ويوسف على الجب والسجن، وأيوب على الاضّ، وموسى قال له قومه: إنا 
 (45) ".لمدضكون، قال: كلا إنّ معي ضبي سيهدين، وداود بكى على خطيئته أضبعين سنة

 لمـرابعاً: الحِ 
 (46) وقال الخضيمي في الحِلم:  

في بعضِ المواطِنِ ذلَّةً  أرى الحِلْمَ   
 

دُ صاحِبُهْ  ***  وفي بعضِها عِـزَّاً يُسوَّ
 

 
        

في فلسفة يقّضها الخضيمي في بيت منفضد، يفصّل مفهوم الحلم، محاولًا   
التسويق لقناعته الخاصة تجاهه، ومن الوااح أنّ شاعضنا ذو خطاب عقلاني يحاكي 

نْ كان متأثضاً بتجضبة ما، فهو العقل بلطف، ولا يزج ضأيه وقناعته دف عة واحدة للمتلقي وا 
هنا ينتفض ادّ الحلم، وهو صفة قلَ من يمتلكها؛ كونها تحتاج إلى قدضة تحمّل 
نْ كان جاهلًا، فيصوّب الشاعض سهامه اللاذعة ادّ هذه الصفة ليشطضها  للمقابل وا 

 شطضين، معبّضاً عن ضأيه بكل منهما بأسلوب مختصض جد مقنع.
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بصوضتين متقابلتين يفصّل الشاعض فلسفته، مصوِّضاً الحلم )في بعض و    
المواطن( بصوضة تشبيهية بليغة بالذلة، متجاوزاً التفصيل في الصوضة، مقيماً صوضة 

 تشبيهيّة مطابقة لها على أنَ الحلم فيها يكون عزّاً )يُسوَد صاحبه(.
معنى، افتقضتا والصوضتان المختصضتان على ما تاماه من اكتمال، لل  

للتفصيل في تل، القناعة ومن أين وكيف استقاها الشاعض؟ لكنّه قد يكون متعمّداً ذا، 
الاختصاض، ليفتح أمام المتلقي مشهدين من مشاهد الحلم ويتض، له سعة الخيال 
والتأمل بما قاله، كما يتيح له أنْ يضبط كل صوضة من صوض الحلم وفقاً لتجاضبه 

الخضيمي بنى اعتقاده هذا وفقاً لتجضبة مجتمعيّة معينة أثّضت به  الخاصة، وبلا ش، أنّ 
نفسيّاً دفعته لأن ينقلب على مفهوم الحلم "العالم الاجتماعي يطغى على نفس الشاعض 
ويفضض عليها قيماً وحدوداً، تشعضها غالباً بالقسض والعبودية. وقد يضفض الشاعض 

تخلّى عن يقينه ووجدانه الخاص، لأنّ الحدود الاجتماعية ويتنازع معها، دون أن ي
الفضد يشعض غالباً، أنّ تنازله للمحاذيض والاضوضات الاجتماعيّة يسفح أحلامه ومثلَه، 

 (47) ويعفِّي عليها".
 خامساً: الأخوَّة والصداقة

   (48) أبو يعقوب الخضيمي في الأخوَة:يقول   
 

 وعارضْتُ أطرَافَ الصَبَا أبتغي أخاً 
 

 إذا مـا الـهَمُّ  أعـضَـلايَعيـنُ  ***
 

 أبي عَـمْرٍ وأنَّـى بمِثـلِـهاً كأخَ 
 

 إذا الحُرُّ بالمَجْدِ ارتَدى وتَسـربَلا ***
 

         
        ِِ 

في حالات تزاحم الهم في النفس وانقبااها، أول ما يخطض على بال المضء أخ  
ة تتجسَد كصوضة شاخصة صديق صدوق يشاضكه همَه ويحمله عن كاهله. إنَ هذه الفكض 

أمام المضء عندما يبحث عن هذا الصديق ولا يجده، ويجد نفسه وحيداً غاضقاً في بحض 
 همومه ولا منجد. 

ومن الوااح أنَ شاعضنا المكتظّة نفسه ألماً وحسضةً مضَ بهذه التجضبة واستشعض 
صديق كأبي عمض، مضاضة هذا الإحساس، عندما اشتدَ عليه الهمُّ ليستشعض الحاجة لأخ و 
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ليشبِّهَ ذا، الأخ المفقود بأبي عمض، مستدضكاً باستفهام استنكاضي )وأنَى بمثله؟( مقللًا  
إمكانية وجود هكذا أخ يشبه أبا عمض بصفات الأخوَة والصداقة التي وجدها الشاعض 

 معه.
لقد أفاد الشاعض من صوضة التشبيه المجمل المضسل إنكاض إمكانية وجود أخ 

مض، الذي عاد ليشبهه امناً بالمجد الذي يضتديه الحض ويتسضبل به، وااعاً إياه كأبي ع
في أعلى المضاتب فوجوده مجد يكلل الصاحب، ما يتضتب على ذا، أنَ المجد معلق 

 على ذا، الصديق.  
إنَ حالة الشاعض الذي يسيطض عليه ألم فقدان الأخ والصديق القضيب تشي 

ا بعدما أحكمت سطوة الزمن قباتها عليه وتضكته وحيداً بحالة اغتضاب نفسي يعانيه
يكابد همَه، لتفيض نفسه ألما وحاجة لصديق وأخ يسند ظهضه إليه، فصضاعه مع ذا، 
الاغتضاب دفعه إلى الاستسلام، والإحساس بالانكساض واعف الحال وسط غضبة الضوح 

 (49) وانفضادها في مجتمع أشدّ ما تكون فيه بحاجة لمن يقف مع،.
 (50) كما قال الخضيمي في الأخوَة:   

 أخٌ كَذَوبِ الشَّهدِ طعمُ إخـا ه
 

*** 
 إذا اختلفَتْ بيضُ اللَيَالي وسودُهَا

 

 كأمنيةِ الملهوفِ حزماً وناِ لاً 
 

*** 
 وعوناً على عـمْيَاءِ أمـرٍ يكيدُهَا

 
 

        ِِ 
         

لّا عند النوائب، وهنا مضتكز مّما وضد في الأثض أنَ الإخوان لا يعضفون إ   
أساس في تمييز الأخ الحقيقي من غيضه، فمنهم من يثبت ل، ومنهم من يتضك، بمجضد 
ما جاض علي، الزمان. وللخضيمي وقفة هنا يبدو أنّها جاءت إثض تجضبة كشفت له عن 
أخٍ لم تلده له أمه، وفي مطلع مقطوعة له يشبّه صاحبه الذي حذف اسمه وأقام الخبض 

بيهاً ليقطع بتشبيه بليغ أنّه أخٌ بلا منازع؛ ليخلع عليه صوضة تشبيهيّة أخضى عن تش
طضيق التشبيه المضسل المفصّل، فهو كذوب الشهد، مقضِباً الصوضة بصوضة استعاضية 
)طعم إخاءه( مميزاً وجه الشبه، في حلاوة وسهولة تل، الأخوة كما هو الحال مع ذوب 
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طعماً وعذوبة وصفاءً، فهذا الأخ لا يتغيَض مهما تغيّض  الشهد، وهي صوضة مغضية جدّاً 
حال الزمن معه ومع،، وهنا ياضب الخضيمي على وتض التغييض بجملة مختصضة 
أوجزت كل أسباب اختلاف الأخ على أخيه، وهي في حالين اثنين لا تتعدّاهما؛ كنَا 

الزمن، وهذا  عنهما بقوله: )إذا اختلفت بيض الليالي وسودها(، أي اختلاف حال
الاختلاف يكون إمّا مع، أو معه، فالحال الأولى تكون في حال أصابت، نوائب الدهض 
)سود الليالي(، والثانية تتوقف على الصديق الذي تحدث له نعمة مال أو جاه )بيض 
الليالي( وتغيّض الحال هنا قد يتبعه تغيّض الأحوال والتخلي عن الأخ والصاحب. ومن 

دى تل، الحالتين كانت دافعاً للقول لدى الخضيمي، وأنَ أحوال الزمن الوااح أنَ إح
 تغيّضت وثبت حال الأخ له، لذا استحقَ المدح.

وما إنْ فصَل الخضيمي كل ذا، التفصيل، حتى عاد ليقف وقفة أخضى مع   
ذا، الصاحب، ليسوق صوضة تشبيهيّة أخضى لإخائه ومواقفه، والصوضة المضسلة 

لها أثض نفسي قد يحاكي موقفاً معيّناً عاشه الشاعض، وذا، وااح من  المفصّلة هنا
)أمنية الملهوف( وشبه الجملة هذه تنطوي على أبعاد ـالتشبيه المعنوي عدما شبهه ب

انفعالية جمّة، فالملهوف الذي يمض بايق وخطض محدق منقطع الضجاء، ينتظض مصيضاً 
بخاطضه أمانٍ لا تعدو معنى اسمها )لا  سوداوياً، وقد تجول في تل، اللحظات الخانقة

يمكن تحققها( لكنّها تتحقق فجأة، لتنقشع كل تل، الحالة بخوفها وايقها ليتغيّض الحال 
بعد انقطاع ضجاء إلى سعة أمل جديد، فالنواحي النفسية تل، "تضتبط بنظم الشعض الذي 

ه الصوضة وهذ (51) ووجدان". إحساس، ولا يصدض الا عن عاطف لا ينبعث الا عن
 اختاضها الشاعض لصاحبه، ليجعله كتل، الأمنية حزماً ونائلًا وعوناً على الزمان.

 

 (52) ويقول بشاض في الصاحب:  
 وصَـاحِبٍ كالسَّيفِ جَرَّدْتـُهُ 

 

 لا مـاذقٌ وِدّاً ولا ناكِـثُ  ***
 

 من المميتينَ هُـمومَ الفـتى
 

 يعيَثُ في معروفِهِ عـابِثُ  ***
 

 المَالَ ويُبْكِي العِدَى لا يَعْبُدُ 
 

 بالـخَيْلِ لا وانٍ ولا لا ِـثُ  ***
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مع بشاض تتنقل بين شتّى التوصيفات وكأنّ، في ساحة معضكة، فآلات الحضب   
لا تفاضقه بتشبيهاته وأوصافه، وكأنّها باتت جزءاً لا يتجزأ من علاقته بالمجتمع، وقد 

حضمته التعايش مع تل، الآلات حقيقة  يعود ذا، لعاهة العمى المستديمة عنده، والتي
ليبادضها شِعضأً. ويصوِّض بشاض صاحبه عن طضيق التشبيه المضسل المجمل بـ)السيف 
المجضَد( في وجه الخصم، وهي من الصوض ذات الوقع النفسي الكبيض، فعندما تقاتل 

ظلم أيااً وبيد، سلاح لا تُظلم، وعندما يقاتل عن، أخ مقدام فل، ميزتان؛ فإنَ، لا تُ 
كما أنّ، تستشعض نشوة الأخوَة والصحبة بأسمى معانيها، وبشاض هنا يصوّض تل، 
اللحظة بكل حاجته لها كونه معاق، فيقف عند ذا، الصاحب الذي شبَهه بالسيف 
المُشهَضِ في وجه الخصوم ليكون بشاض في كنفه، فهو صاحب أخلص الود فلا ينكث 

 ولا يضجع عمَا يعد.
ذا، الشعوض، يوقظ بشاض صفات أخضى لصاحبه، مستعيضاً له إماتة وفي نشوة  

الهموم عن الصاحب، عبث المحتاجين بمعضوفه الواسع الذي غمض الأضض، فهو كضيم 
لا يعبد المال، وهو شجاع يُبكي العدا بخيلِه، لا متعجّل ولا مبطئ، ضزن متزن في ضأيه 

 وفعله.
استهاض تل، الصوض والوقفات التي  إنّ عقدة العمى والحاجة تدفع ببشاض إلى 

يطيل التأمل عندها ويقف عند تفصيلاتها معوِّااً بذل، عمَا يكابده من ألم، فـ"الحضمان 
والألم ينشطان الموهبة الفنيّة، وبواسطة الإبداع الفني يعوِّض الفنان نفسه عمَا حضمته 

لحضمان فلابد أن تؤدي إلى منه الحياة. معنى ذل، أنَ الموهبة الفنية إذا أايف إليها ا
إبداع فنّي، كما أنَ الإبداع الفني لا يمكن أن يكون بالموهبة الفنية وحدها، فهذه 

  (53) الموهبة معطَلة ما لم يكن هنا، حضمان هو لها بمثابة وقود يعملها".
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 (54) وقال الخضيمي في إيثاض الصاحب:  
نِّـي لـتَصْفَو للخَلِيلِ سَـريرَتِي  وا 
 

*** نْ جُـعِـلَتْ أشيَاءُ مِنهُ تـُريبُ    وا 
 

 أخَافُ لِحَاجَاتِ العِتَابِ بصَاحِـبِي
 

 وللجَهلِ مِنْ قِبَلِ الحَلِيمِ نَـصِيبُ  ***
 

 أذلُّ لَـهُ حَـتَّى كـأنِّي بِـذَنْبِهِ 
 

 إليَّ بـذَنبٍ لي إلـيهِ أتـُوبُ  ***
 

 
            

فات الحميدة، توقف في هذه في قصيدة أفاض فيها الخضيمي بذكض الص 
الأبيات عند الصاحب، لكنّه لم يذكض القيم التي تحلّى بها صاحبه، بل عمد إلى ما 

، ليدلّ فيها من جانب على نبل أخلاقه، ويثيض من جانب )الشاعض( تحلّى به هو ذاته
آخض عِبضَةً للمتلقي تضغّبه بتل، الصفات. ومن هنا فإنّ أبيات الخضيمي تنطوي على 

( للحفاظ على )صفو السضيضة( )تض، العتاب :يعدّدللمعاني الإنسانية تجاه الخليل، فاضة إث
)تذليل النفس له( )استشعاض الذنب من لا ذنب(، وتل، معان عبّض  مشاعض الصديق

ما تكثفّت المعاني الأخض التي انطوى عليها سياق عنها الشاعض بألفاظ وااحة، بين
 .كلها تفصيلهاتسع بنا المقام لالكلام ولا ي
ولنا أن نقف هنا إجمالًا على تل، الأبيات، لنستشف أحد معانيها السامية،  

لنفك، ما احتواه من نبل ومن دوافع نفسية تدفع ويكبحها الاعتزاز بالصديق؛ وشدَ ما 
يداضي الخضيمي إحساس صاحبه ذا،، فكل تل، الأبيات تدافعت وتضاكبت لحاجة نفسيّة 

مي وقد صضّح بها عفواً وقمعها حقيقة )حاجات العتاب( وكأنّ تاقت لها ضوح الخضي
تدافعا نفسيًا يشتد أواضه من جهة، ويضدعه الشاعض بدفع عقلي من جهة أخضى، وهنا 
تتزاحم الأحاسيس الضوحيّة والعقلية داخل نفس واحدة وكلّ منها يضيد أن يفضض سطوته 

معاً وتجبّضاً على حاجات نفسه، على الآخض، لكنّ الغلبة اختاضها الخضيمي وفضاها ق
ليعلن انتصاض خطاب العقل الذي كبّل ضغبات الضوح الهائجة للعتاب مطوقاً إيّاها 
بالخشية من ضدة فعل ذا، الصديق، ومبضّضاً الشاعض له ذل، مسبقاً )وللجهل من قبل 
الحليم نصيبُ(، ليوصد باب العتاب خوفاً من أن يجهل صاحبه بسوء فهم. وهنا يقف 

اعضنا لوهلة ملتقطاً أنفاسه بعد صضاع بين حاجة الضوح وسلطة العقل، ليضسم صوضة ش
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أذنب )الشاعض( وكأنّه  هلحاله مع ذا، الصاحب، وكيف أنّه يذل نفسه له، ليصوض حال 
طالباً )بذنب الصاحب( أي أنه يحمل نفسه ذنب صاحبه ليكون هو المذنب بدلًا عنه، 

صوضة لها من التمسّ، والاعتزاز بالصديق الشيء  الصفح والتوبة والعفو منه، وتل،
 الكثيض، وهي قمّة سامقة قلّما يضقاها أحد.

إنَ مظهض التنازع بين النفس والفضد، أو الضوح والعقل داخل النفس البشضية، لا  
يمكن أنْ تتقد إلّا بوهج ضغبة وتهيّجٍ عاطفي إزاء شيء ما لا ينسجم مع لغة العقل، 

شها الخضيمي في تل، اللحظات، فأبدع تصويضها لنا من عمق ذاته وهذه المعاناة عا
"لئن كان التوافق بين الذات الفضدية والذات الاجتماعية يبعث في نفس المتخاصمة 

المضء الشعوض بالغبطة والضاا، فإنّ الاصطدام بينهما يبعث في النفس سوضاً عظيمة 
الأشياء وجزضها، بين اليقين والش،،  من سوض الشقاق والانفصام، وتمزقاً وبؤساً بين مدِّ 

 (55) بين التقليد والتجديد، وما سوى ذل، من مظاهض الخصام بين نفسية الفضد وبيئته".
 سادساً: الأدب والأخلاق

وللأدب صوض جميلة بثّها الشعضاء العميان، وهذا صالح بن عبد القدّوس،  
 (56) يقول:

نّ من أدّبتَهُ في الصِبا  وا 
 

 يُسقًى الماءُ في غَرسِهِ كالعُودِ  ***
 

 حَتَّى تراهُ مورِقاً ناضراً 
 

 بعـدَ الـذي قَدْ كانَ من يَبـسِهِ  ***
 

 
         

          

يضيد الشاعض إيصال فكضة أخلاقية عن قيمة الأدب والخلق الضفيع، متوسِّلًا  
تلقي، بأسلوب التشبيه التمثيلي، لما لهذا الأسلوب من تجسيد الصوض في مخيلة الم

ليشبه المؤدَب في عمض الصبا بالعود في أوان غضسه، بجامع اللين وعدم صعوبة 
التعديل والتقويم، حتى إذا ما سقيته أخلاقاً وتعليماً، أوضق مع الكِبض وأصبح نَظِضاً 
مثمضاً، وهذه الصوضة المضكبة استطاع الشاعض من خلالها أن يقضِّب فيها فكضة التأديب 

فيها على أسلوب فني قائم على صوضة مستوحاة من البيئة  في الصِغض، معتمداً 
ن كانت الفكضة لا تختلف عمَا قاله زهيض بن أبي سلمى:  (57) العضبية، وا 
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نَّ سفاه الشيخِ لا حِلمَ بعدَهُ   وا 
 

نَّ الفتى بعدَ السَّفاهَةِ يَحْلُمِ  ***  وا 
 

      
ضته التشبيهية تحتاج لكنَ عبد القدّوس الشاعض الاضيض التقط التقاطة في صو 

ض الطبيعة لتكون عوناً له فيما يضيد  إلى دقة مشاهدة وتأمُّل، تمكّن من خلالها أن يسخِّ
من إيصال أفكاضه الحكمية، وهنا تتاح بضاعة الشاعض مع عمق الأثض النفسي 
والانفعالي لديه إزاء أخلاق الناس، ليجمع في بيتيه أساليب بلاغية وصوضاً تشبيهيةً 

محسوسة لدى المتلقي، ليصيغها بإطاض شعضي نغميٍ ممتع لتكون صوضة  وطبيعة
وااحة مدضكة من قبل الجميع "النغم يمكن أن تناط به وظيفة انفعالية أو تعبيضية، إذ 
بحسب الانفعالات المختلفة التي تنتاب المتكلم يختلف النغم فيكون بفال التغييض في 

الانفعالات: انفعال القوة أو الاعف، أو طبقة الصوت دالًا على انفعال معيّن من 
  (58) انفعالات حالة السضوض والحزن والخوف وسائض الأحوال الذاتية للمواقف الأخلاقية.

 سابعاً: العلم والتعلم
 (59) قال عبد القدوس في العلم والتعلّم:

 الـعلمُ كَـنزٌ وذُخـرٌ لا تـعادلُهُ 
 

 انِعْمَ القَرينِ إذا مَا عاقلٌ صَحِبَ  ***
 

 أضحى عـزيزَ القَدرِ مُشتَهِراً 
 

 في كلِّ مَـنْزِلَةٍ قَـدْ حَلًّ مُحتَجِبا ***
 

 
        
        

يحث عبد القدّوس في أبياته الحكمية على العلم لما له من فايلة يعزّ  
صاحبه، ويسوق في بيتيه هذين صوضاً تشبيهية متعدّدة للعلم، فيجمع له صوضاً تشبيهيّة 

كنز وهو ذخض لا يعادله شيء آخض، ويضيد الشاعض هنا من هذين التشبيهين  بليغة فهو
استعمال صوض محببة للإنسان، وقد تعمّد اختياض الكنز والذخض وهما غاية من غايات 
الإنسان، فأضاد أن يجمعهما للعلم متضادفين، فهو كنز معطاء لا يناب وهو ذخض 

تشبيهية ثالثة، فهو )نعم القضين( إذا  للزمان إذا ما جاض على الإنسان، ليايف صوضة
 ما صاحبه ضجل عاقل.
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ومن تل، الصوض المتضادفة نضى أن الشاعض يتعمّد تضغيباً وتشجيعاً على    
ن كان في  الإقبال على العلم، صحبةً وذخضاً للزمان، فصاحبه يعزّ أينما حلّ حتى وا 

 داض غضبة.
ثاضة ضغبات  إنّ الأسلوب الفني الذي اعتمده عبد القدوس في   التضغيب بالعلم وا 

المتلقي ضوحياً نابع من دوافع وجدانية استشعضتها نفسه من مواقف معينة، زادت يقينه 
النفسي بمكانة العلم والتعلم، ليحاول من خلال تجاضبه تحفيز المتلقي ليقبل على هذه 

وب الفايلة ويبعث ضغباته والجدانية تجاهها "عملية التفكيض المبتدع كسائض اض 
السلو، لابد لها من حوافز وبواعث ومن شضوط ملائمة لها، ويبدو لأول وهلة أنَ 
 الدافع الوجداني لدى الشاعض والضوائي والفنان خاص، أشد خطضاً من العوامل العقلية".

(60) 
 ثامناً: الحب

   وقال الخزاعي في الحب: 
 

 أمـا وحُـرْمَة كـأسٍ 
 

 مـنَ الـمُدامِ الـعَتِيقِ  ***
 

 ـقْدُ نَـحْرٍ بـنحْرٍ وعَ 
 

 ومـزجُ ريـقٍ بـريقِ  ***
 

 فقد جَرى الحبُّ مـنِّي
 

 مجرى دمي في عُروقِي ***
 

 

في مقطوعته الصغيضة هذه، يتجلّى التحسّض وااحاً لدى أبي الشيص، الذي  
يفيض خياله بتأملات تطابق هوى نفسه وضغباته التي يجد متعته فيها، ومن غيض 

للعمى أثض في تل، التأملات والتحسضات، وهي محنة تحول دون المستبعد أن يكون 
 فس من متعة وجليس قضيب وحسناء تعقد نحضاً بنحض وتمزج ضيقاً بضيق.نه الابلوغ ما تهو 
ا قد كانت لقد أطلق الخزاعيُّ العنان لخياله يتأمّل ويتصيّد التقاطات لعله 

لا ينفد إلى القلب إلّا بعد  خلت، والحنين هنا والتحسّض في أيام سلوكيات اعتادها
حضمان واياع لتل، الفضص، فالإنسان ياجُّ شعوضه بعد أن يحضم لذة ومتعة اعتادها، 



 

 والعشرون السابعالعدد  | 166

 صفاء صالح عبد الحميدالباحث الاستاذ الدكتور مثنى نعيم حمادي & 

وهنا يبضّض شاعضنا كل ذا، التاجّغ والاتكاء على التأملات الممتعة بصوضة تشبيهيّة 
بمجضى الدم في العضوق، بجامع بليغة يصف فيها حال الحب المتمكن من نفسه، 

 شاض والجضيان في كل.الانت
من تل، الصوضة التي ساقها أبو الشيص، لنا أن نتأمل حاله مع ذا،  

الإحساس، فالعلاقة بينه وبين الحب هي علاقة حياة ومسبباتها، فلا حياة من دون أن 
نأخذ بتل، الأسباب الأساسية لها، فهو لا يقوى على الانفصام عن الإحساس بالحب، 

ت متعة إنسانية تتجلّى ولو في الخيال لتعيد البهجة إلى ضوحه فله ما له فيه من مقوما
التي فاات بتل، اللذة حتى تضجمها في أبياته تل،، فانفعاله تجاه الحب نابع من صلة 

يكون مصحوباً بلذة أو ألم فالانفعال وثيقة باللذة والألم، وبالدوافع والميول النفسية، 
اللذة والألم انفعالين أوليين بسيطين، ولكن ما ماديين كانا أو معنويين، ويمكن اعتباض 

مصحوبة  يقصد عادة من كلمة انفعالات هي الحالات الوجدانية المضكبة التي ستكون
 (61) .باضزة عاويةبااطضابات 

ن اختلفت توصيفاته  وحال الضقّي لا يختلف عن حال الخزاعي مع الحب، وا 
 (62)له، يقول:

 بٍ وتُبْلِغُكِ المَحَبَّةُ من مُحِـ
 

 أحبـكِ قـلبُهُ يـفْـعَاً غُـلاماً  ***
 

 ومَا ذَنبي وحُبُّـكِ هاجَ هـذا
 

 رِكَ الـقَطَا لـغَفَا ونَـامَاو تُ ول ***
 

 وكلُ الحُبِّ لغوٌ غَـيرَ حُبِّي
 

 فَقَدْ أردَى الحَشَا وبَرَى العِظامَا ***
 

 

ى الضقّي، يتدفق شعوض الفضاق بكل ما امَه من تهيجات وتمزقات داخلية لد 
الذي ضكّب في التعبيض عن هذا الشعوض قصيدة هادضة بالحنين في واحد وثلاثين بيتاً، 
ولم يتدضّج شاعضنا في التعبيض عن إحساسه بيتاً بيتاً، بل جضفه الإحساس جضفاً في أول 

 أبيات مطلع القصيدة، التي قال فيها:
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 حـمامةُ بـلِّغي عنِّي سـلاماً  
 

 قُ لـهُ كلاماً حـبيباً لا أطـي ***
 

 وقولي للتي غضِبَتْ علينا:
 

 علامَ وفيمَ يا سكَني علاما؟ ***
 

 أفي هـجرانك تـَصْرِميني
 

 وما رُمنا لصرمِك صِراما؟ ***
 

 
            
            
             

ذا ما وقفنا عند الأبيات التي سقناها في بداية حديثنا، نضى أنَ الضقّي يوجه     وا 
نّما مذ كان قلبه  خطابه لحبيبته، محاولًا تحنين قلبها عليه، فحبه لها ليس وليد اليوم، وا 

غلاماً حدث السن، وهذا مجاز علاقته جزئية، فأطلق القلب وأضاد نفسه جسداً وضوحاً. 
ويحاول شاعضنا أن يلوي ضقبة الذنب في ذا، حتى كأنّه عندما أحبها كان مسلوب 

في قلبه، ونلاحظ أنَ الشاعض ساق لفظة )هاج( ولم يقل  الإضادة، فحبها هاج حبه لها
أيقظ أو غيضها من المفضدات ليفيد معنى الهيجان المفاجئ بلا مقدمات، وهنا يستوقفنا 
ليصوض لنا كيفية ذل،، مشبّها حبه وهيجانه بتل، الحبيبة بالقطا، وهي صوضة لا تتحمل 

ين الأدغال ولا يهضب من خطض بعيد التمهيد قبل الطيضان، فالقطا معضوف أنّه يختبئ ب
كونه أحكم مكان اختباءه، لكنْ ما إن يصل الخطض لجنبه حتى يطيض بغتة مضتفعاً 
بشكل شبه عمودي نحو السماء ولا بمكن إمساكه، وهي صوضة طابقت ما أضاده الشاعض 

 من هيجان حبّه بالحبيبة سضعة وعنفاً وقوة، ولو تض، )لغفا وناما(.
لا يكتفي بالصوض التي ساقها عن حبه، حتى يقيم مقاضنة بينه لكنّ الضقّي   

وبين الحب عند غيضه، ليجعله أشدَ واوحاً إذا ما قوضن بغيضه، مشبهاً حبَ غيضه بصوضة 
تشبيهية بليغة باللغو، ويضيد منه الحديث الفاضغ واللعب الذي لا يجدي نفعاً. إنَ مشاهد 

ا أمامنا كمشاهد حيّة أثاض من خلالها شعوض الحنين المتهيّج عند الشاعض استوقفه
الاغتضاب الزمني لديه، والذي يظل مدعوما بمشاهد الضحيل والحضمان التي صوَضها 

 (63) الشاعض ووقف عندها مستوقفاً آلامها ومشقّات تل، الضحلة المؤلمة.
 (64) وفي قصيدة أخضى، يصوّض الضَقي الحبَ ويحدّد دواءه، فيقول:  

بَهُ  يا ليتَ من لامَنَا بالحبِّ جرَّ  
 

 فلو يذوقُ الذي ذقتُهُ لـم يَلُمِ  ***
 

 الحبُّ داءٌ عَـيَاء لا دواءَ لَـهُ 
 

 إلّا نـسيمُ حـبيبٍ طيِّبِ النَّسَمِ  ***
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يتمنّى الضقيّ أن يبتلَى بالحبِّ كلُ من لامه عليه. ومن قوله هذا يتبين لنا    
ه وااحة عليه، حتى واجه انتقاداً ولوماً من أنّ شاعضنا قد أسضف بالحب وظهضت آثاض 
بمثل ما ابتُلي  أنّ أيّاً من هؤلاء إذا ما ابتلىالناس. وعلى ما يحسه الضقي فإنّه يتوقع 

، فتل، الآثاض التي أثاضت انتقادهم فإنه لن يقو على لوم الضقي عندذا،به الشاعض 
عن النطق اللوم  فواههمستظهض عليهم لا محالة وستلجم أعندما ضأوها عليه ولومهم 

 بعدما استشعضوا طعم الحب.
وعلى ما أحسَه الضقي من جوىً وماااة، لجأ إلى تصويض الحب عبض   

صوضة تشبيهية بليغة بالداء العياء، ليدمج المشبه بالمشبه به بصوضة يذيب فيها كل 
داء( تطغى ش،ٍّ من عدم اتحادهما ليكونا كالجزء الواحد، على أنَ صفات المشبه به )ال

على صفات المشبَه )الحب( لتكسوه معاناة وألماً، وأنَ ضأيه ذا، بُني استناداً على 
شعوضه الخاص، فلشدة ما يكوى به من لوعة فلا أمل لديه بشفاء من الحب، إلّا بنسيم 
من الحبيب وأضاد من ذل، كلاماً طيباً من حبيبته تطيب لها نفسه، ويتحصَل من ذا، 

اد ممَا يقوله الشاعض أنْ لا شفاء له من الحب إلّا الوصال. وقد تكون القطع المستف
حالة الضقي هنا أقضب ما تكون إلى حالة الهوس والتعلق بالشيء، حتى أنّ آماله 
انقطعت من دونه، فلا يكاد يضى أفقاً لديمومة حياته مع فقدان الحبيبة، لذا فاّل 

لي وكأنّه حقيقة، فالشخص الهوسي "يظلُّ شاعضنا أن يظلّ منتشياً بإحساس الحب الداخ
متمتعاً بنوع من الانفتاح المضيض المعاكس لحاجات الانطواء الناتج من انحياز ذهنه 

 (65) إل الداخل".
 تاسعاً: التـجاهل

 (66) ولبشاض قول جميل في التغافل عمّن ليسوا بكفء:
 وقَدْ نَرَى عَارَ قومٍ في أنوفِهِم
 

إذْ ليسوا بأندادِ ونَتْرُكُ العَيْبَ  ***  
 

 كأنّـا عَنْهُم صُـمٌّ وقَـدْ سَمِعَتْ 
 

 آذانُنَا قـولَ جـورٍ غَيرَ قَصّاد ***
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يتفضَس بشاض معضفة الناس بلا جهد ولا إمعان نظض، ففي هذين البيتين يتحدَث   
عن أقداض الضجال وموازينهم، فعاض القوم باد في أنوفهم وااح، لكنّه يتجاهل العيب فلا 

ذكضه ولا حتى يلمح إليه، فبشاض لا يتعامل إلّا مع الأنداد له من هم من عليّة القوم ي
وأضؤسهم، وبهذا الموقف يتكلم بشاض باسمه واسم قومه فهم سواء في العلا والمجد، 
ن سمعوا ذمّاً من أولئ،، فهم  ليصوض حالهم بتشبيه مضسل مجمل وكأنّهم صمّ حتى وا 

 لا يستحقون حتى الضد.
نفة بشاض بدت وااحة في هذه الأبيات، التي أضاد من خلال الوقوف عند إنّ أ

معنى سامٍ اتصف به، كما أضاد أن يثبت قدَض نفسه إذا ما قيس بغيضه، ففضاسته بعلم 
الضجال تمنحه القدضة على التعامل معهم وفقاً لمستوياتهم، ووفقا لمؤهلاته الشخصية، 

خصيته ويكتسب منه طباعه وبعض قيمه فالشاعض يمثّل "الإطاض الذي يحقق به ش
ومعانيه، والأقداض التي يحكم بها على الأشياء. إلّا أنّ الشعض الحقيقي لا يقضّض أطض 
البيئة الماديّة التي يحيا في قلبها، ولا يشخص أمام مظاهضها داضساً، متفهماً بأفكاض 

نّما يشخص أمامها".  (67) ونواميس واعية، مدضكة، وا 
 

 المبحث الثاني
 القـيم الـسلبيّة

لم يقتصض شعض الشعضاء العميان في القيم الإنسانية على القيم الإيجابية فقط   
ت القيم السلبية التي لا يكاد مجتمع يخلو ادون السلبية منها، إذ تضكوا إضثاً في تشبيه
يم الإيجابية، وبما أنَ هنا، من يتصف بقيم قمنها، فهي تقف على طضف نقيض من ال

فلا ش، أن يكون يكون في الطضف الآخض من يتصف بالسلبية منها، على أنّ  إيجابية
الشعضاء العميان تناولوها وأمعنوا في تبشيعها بصوض تشبيهية مقضفة، زادت من بشاعتها 

، فأُظهضوا بشاعتها وآثاضها السلبية على من يتصف بها ومن ثمَ سالمعهودة لدى النفو 
مصلحين الاجتماعيين، الذين يبشِّعون ويشهِّضون ببتل، على المجتمع، فهم هنا بمثابة ال

 ات منبهين الناس على خطوضتها.قالث
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 بخل والطمعـأولًا: ال
  (68) وهذا بشاض يضسم صوضة بشعة للبخيل، يقول:   

 يخـالُ البخلَ مُفتـَرَضاً علـيه
 

 فَيَـجْمُدُ مثلَما جَمُدَ الحَديد ***
 

 له وجهٌ يخَفُّ على الموالي
 

***  وكَـفٌّ لا يؤمِّلُها الـوفُودُ  
 

 

بأسلوب تهكمي يمعن بشاض بإبضاز صفة البخل على مهجوه، الذي اعتادها   
حتى خالها فضااً من الفضوض واجبة التنفيذ. والفضوض وفق دلالتها الشضعيّة لا يمكن 
تضكها لأي سبب كان، وتاضكها يعدُّ مقصّضا ويحاسب وفقا لمبدأ العقاب، ومن هنا 

سب بشاض صفة الحتمية التي لا يمكن أن يحيد عنها مهجوه، فلا مناص له عنها. أك
ومن ذل، يتحصّل أنّ حال المهجو تتغيّض مخالفة لأحوال بني جلدته، فبعدما كساه 
البخل يصوضه بشاض بصوضة تشبيهية وبالأداة )مثل( بحال الحديد، وهي حالة صلبة لا 

حجّض وتصلّب وفقاً لهذه الصفة وهذه حالٌ يمكن فيها الطي ولا الكسض، أي أنّه ت
ميؤوس منها فالصلب لا يمكن مضانه ومحاولة تغييضه إلّا بتهشيمه، ما يعني أنّ الصفة 

 ملازمة له حتى الموت.
ويايف بشاض جزئيات أخضى إمعاناً بإذلال المهجو، ويقف عند وجهه، وقد  

وجه المهجو هنا لا يخف ولا  علمنا في أبيات سابقة أنّ بشاشة الوجه من الكضم، لكنّ 
يبشُّ إلّا على مواليه، لأنّه لا يعطيهم، وهذا يعني أنّ وجهه عبس على غيض الموالي 
متصلب على هذه الحالة خوفاً من أن يدعى لكضم أو عطاء، فمجضد النظض إلى وجهه 
 يقطع أي أمل عند من يضجوه لعطاء، كما أنّ يده اضتبطت بهذا الوجه وذا، الجمود فلا

 سأل عطاءها أحدٌ.
إنَ تضكيب بشاض لصفة البخل مع الفضياة من الوجهة الشضعية، دلَ على 
إحساس بيقين ضاسخ متجذضٍ لديه، بحالة البخل عند الممدوح، وهذا الإحساس أضاد بشاض 
أن ينقله للمتلقي ليشاضكه به، فتعمّد اختياض هذه الصوضة التشبيهية الدالة على التصلب 

حالة التغييض، فالمصدض الأول لقوة العاطفة والإحساس التي أثاضها في والتحجض واست
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"الأحوال الانفعالية معين الإبداع نفوسنا هو انفعاله ونفسه المتأججة تجاه المهجو  
الفني والأدبي والشعض بخاصة، ففي الأحوال الانفعالية وفي جميع حالاتها تكون 

لم الماني، وبالاضم، وبالقلق، وكل مصحوبة بالشوق وبالحماسة، وبالسضوض، وبالأ
هذه النوازع الوجدانية يبدو قد اعتملت في كيان الشاعض ... وفي فكضه ووجدانه، 

  (69) فأبدعت قصيدة".
  (70) ويزيد بشاض بشاعة صوضة البخيل، بقوله: 

 وأخـو المباخِل مُطرِقٌ 
 

 كالـعَرْدِ لـيسَ بمُـسْتَـزادِ  ***
 

 فانـدُبْ لـودِكَ واحـداً 
 

 أو كنْ كذي الفَرَسِ الوَجَادِ  ***
 

 
          
          

يغوص بشاض في عمق صفة البخل مشوهاً حال من اتصف بها بصوضة  
تشمئز منها النفوس، وليس مستبعداً أن يكون بشاض هنا يسعى لتضسيخ فايلة الكضم 

عضض لما لها من إعجاب وانفعال بنفسه محبباً إياها في ذات المتلقي من خلال 
واللغة التي عبَض بها الشاعض عن ذل، هي صوض غاية بالبشاعة لنقياها )البخل(، 

اللغة "النفاعلية الشعضية التي تستعمل للتعبيض عن الإحساسات والمشاعض، أو لإثاضة 
الضغبات في نفوس الآخضين، فهي لغة غيض مباشضة لا تتكئ على صوت الكلمة بقدض 

  (71) ".ما تتكئ على اضتباطات الكلمات
وحال )أخو المباخل( وهي استعاضة جميلة لصفات الأخوة والقضب النفسي  

المتبادل، أزاحها بشاض لحال البخيل مع البخل، فهما أخَوان متقاضبان ودّاً وضوحاً، فهي 
كحال المطضق الذي لا يستطيع ضفع ضأسه، بعد ما اعتاد الهوان والذل والصغاض. ومن 

تبشيع الصفة بصوضة تشبيهية تحتقضها النفس البشضية، مشبها هذه الصوضة يندفع بشّاض ل
حال )أخو المباخل( تشبيهاً مفصّلًا مضسلًا بحال الحماض )العضد( المطضق الضأس وهو 
يحمل الأثقال على ظهضه، ولا يمل، إلّا الإذعان لقائده وسائقه، وهو هنا البخل الذي 

ذا العضد أن يغيّض من حاله التي جُبل تمكن من صاحبه ليسيَضه كما يشاء، ولا يمكن له
عليها فهو )ليس بمستزاد(. وهنا يقف بشاض عند هذا الحد ليبقي الصوضة شاخصة أمام 
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النفوس، وينقل الحديث بأسلوب تحضياي على حسن الاختياض في الوجهة نحو الضجل 
الكضيم، وبلفظ يقطع كل صلة بالبخلاء فيضدف الشاعض لفظ )الندب( بصيغة الأمض 
لينقل كل ما يطويه اللفظ من قوة ومنعة يتصف بها خضوج السهم من القوس، إلى 
معنى القصد نحو الكضيم ولا غيضه، وأجمل الصفات كلها بلفظ )واحداً( فلا سواه كضماً، 
وبذلًا، وسماحة وجه وكل معاني المضؤة والضجولة، أو )كن كذي الفضس الوجاد( وهي 

 لا يقف إلّا عند ذا، الواحد. صوضة تشبيهية لضاكب الفضس الذي 
لقد اكتسا بيتا بشاض بوحدة العاطفة والفكضة، فالانفعال كان وااحاً من خلال  

بشاعة صوضة البخيل كما أنّ الفكضة الاجتماعية التي امنتها تجلّت بالمعاني والمقاصد 
د التي حثّ بها الشاعض نحو الكضم من خلال عقد مقاضنة بين البخل والكضم، يقول سيّ 

قطب: "العمل الأدبي وحدة مؤلّفة من الشعوض والتعبيض؛ وهي وحدة ذات مضحلتين 
متعاقبتين في الوجود بالقياس الشعوضي، ولكنّهما بالقياس الأدبي متحدتان في ظضف 

 (72) الوجود".
    (74) بالبخل، قوله: ، لعبيد الله بن قزعة*،(73) ومن "خبيث هجائه"

زعـة إنّهُ ولا تَبْخَلَا بُـخْلَ ابنَ ق  
 

 مخافَةَ أن يُرْجَى نَـدَاهُ حَزِيـنُ  ***
 

 كأنَّ عُبيْدَ الِله لَمْ يـلْقَ مـاجِدَاً 
 

 ولـم يَدْرِ أنَّ المَكرُماتِ تـكونُ  ***
 

 إذا ج تَهُ في حاجةِ سَـدَّ بـابَهُ 
 

 فـلم تلْـقَهُ إلّا وأنـتَ كَـمِـينُ  ***
 

  

خل تحديداً، يبدأ بشاض أبياته بالنهي في صوض ممعنة بالهجاء المقذع بصفة الب
والتحذيض بصيغة )لا( مخاطبا خليليه، الذين ذكضهما في بيت سابق، أن لا يبخلا بخل 
ابن قزعة، متوسلًا بالتشبيه البليغ، فهو ينهاهم من البخل كبخل مهجوه، وكأنَ بشاضاً 

ي حال كان كبخل ابن يُقسِّم البخل الى أنواع في صوضته هذه، وكأنّ البخل مقبول إلّا ف
قزعة، وهذا مستفاد من قوله )ولا تبخلا بخل ابن قزعة(، الذي فصَل بحاله وأنَه مكفهض 

 الوجه حزين مخافة أن يضجى نداه.
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ويبلغ البخل مداه في نفس ابن قزعة في الصوضة التشبيهية الثانية المجملة   
لة عن الناس ولم يلتق المضسلة التي يضسمها بشاض، فيشبهه بحال من قاى حياته بعز 

كضيماً يوماً ما حتى يعضف معنى الكضم، فقد جهل هذه الصفة واغتمّت عليه جملة 
وتفصيلًا، فهو ليس كمن لا يعلم كيف تكون المكضمات، بل لا يعلم أنّها تكون أساساً، 
فالجهل هو الجامع بين المشبه والمشبه به. وما أن استوفى الصوضتين يلجأ لأسلوب 

موجهاً الخطاب لمن يجئ لابن قزعة بحاجة، فهو يغلق بابه بوجه المحتاج، التجضيد 
ولا يمكن لقاءه إلّا في حال الاختباء قضب الباب، كونه لا يفتح الباب إلّا إذا لم يكن 
أحد واقفاً قضبه. لقد شبه حال الطالب عطاء المهجو بحال من أضاد ضؤيته اختبأ أمام 

   البخل. بابه، وهذه الصوضة من أبشع صوض

نشاء ونهي وجزم    إنّ تكثيف بشّاض للأساليب البلاغية في الأبيات من خبض وا 
التشبيهية يدل على عمق الصوضة البشعة التي  وتكضاضها، فالًا عن الصوضوتأكيد 

ضسمها بشاض للمهجو، حتى ظهض امتعااه منها وااحا في ألفاظه وتضاكيبه، 
هام بل له غضض آخض؛ هو التأثيض والإقناع فالأسلوب الأدبي "غضاه ليس مجضّد الإف

والاجتذاب ... فيلجأ الى جمل يستثيض بها عاطفة السامعين ويتملّق قلوبهم ويستدعي 
 (75) إعجابهم".
 (76) ويبدع بشاض صوضاً للبخل، وحال أموال البخيل، فيقول:  

 دينارَ آِل سليـمانَ ودرهَمُهُم
 

 كالبابليَّـين حُـفَّا بالـعفَارِيتِ  ***
 

 لا يوجدَانِ ولا يُرجى لقاؤهُما
 

 كَمَا سمِعْتَ بهاروتٍ وماروتِ  ***
 

 
           
           

تلتئم الصوضة التي يضسمها بشاض بناءً فنيَاً وفكضيَاً ونفسيَاً، ليفتضع بين جنباتها    
صوضتين أبدعتهما يد شاعض حاذق، ليقضع أسماع المتلقي بالديناض والدضهم عند آل 
سليمان، على أنَ هاتين العملتين في حال من الحضس الشديد، فلا ينجوان من جيب 
آل سليمان قطعاً، ومن أين أين النجاة وهما مطوّقان بالعفاضيت يحضسانها ويمنعان 

 خضوجهما؟
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ول، أن تتخيَل هنا حالة الصمت والسكينة في تل، الجيوب فالدضهم والديناض   
بعد، فذا، مستقض ومستودع أزلي. لقد أبدع بشاض  الذي يدخل يامن أن لا يخضج

بصوضته التشبيهية تل، حين شبّه حال تل، الأموال كحال البابليين )هاضوت وماضوت( 
وهما محفوفان بالعفاضيت في قعض جب بابل، فلا أحد له أن يصل إليهما، كما لا أحد 

قطعاً لا يسمح  يمكنه حتى أن يفكّض بذا، الوصول، فالواقع المفضوض بتل، الحالة
حتى بمجضد التفكيض بلقائهما، ليسوق صوضة أخضى إمعانا باتساق صفة البخل مع من 
أضاد هجاءهم، ليصوض حال الدياض والدضهم، والسماع بهما كالسماع بهاضوت وماضوت، 

ن كانت جزءاً توايحيّاً للصوضة السا ا بقة، إلّا أنّها تأتي توكيداً لهوهذه الصوضة وا 
معانا بصفة البخل، فالسماع بالملكين )هاضوت وماضوت( لا يمكن أن يتخطّى حالتي  وا 
السماع والتصوض الذهني لهما، واستحااض مكانهما البعيد العميق المحفوف 

 بالمهلكات.
وهنا تصل الصوضة حالة الاكتمال بكافة أبعادها، بعد أن فضض اليأس   

سليمان، فهي لا تُضى ولا تُلمس ولا حتى  سطوته على ذهن المتلقي بشأن أموال بني
 تشمّ ضائحتها، إذ تقبع في غياهب بئض معتمة مضعبة أحاطها الجن من كل جانب. 

إنَ الصوضة التي أبدعها بشاض انساقت نتيجة عوامل عدّة لتتلاحم أجزاؤها   
دضة مستندة على ثقافة الشاعض قضآنياً وتاضيخياً، لتتضكب مع دوافع نفسية وذهنية وق

وظيفة التعبيض الأدبي عنده والتي "لا تنتهي عن الدلالة المعنوية إبداعية، لتكتمل 
للألفاظ والعباضات، تااف إلى هذه الدلالة مؤثضات أخضى يكمل بها الأداء الفني، وهي 
جزء أصيل من التعبيض الأدبي. هذه المؤثضات هي الإيقاع الموسيقي للكلمات 

التي يشعها اللفظ وتشعها العباضات الزائدة عن المعنى والعباضات، والصوض والظلال 
الذهني ... كل هذه القيم تجمعها وحدة لا تتجزأ في العمل الأدبي، ثم تجمعها وحدة 

 (77) أكبض هي وحدة الشعوض والتعبيض".
والعكو، يقف عند "ادعاء الكضم" لغيض المتحلين به، في قصيدة هجا بها    

 (78) ت، يقول فيها:محـمد بن عبد المل، الزيّا
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 إنِّي ودَعـوَاك أنْ تـأتِي بـمَكرَمَةٍ 

 
*** 

 كمنبِضِ القوسِ عن سهمٍ بِلا وترِ 
 

 أقصِر أبا جعفرٍ عن سَطْوَةٍ جَمَحَتْ 
 

*** 
 إنْ لم تقصِـر بِـها مالتْ إلى القِصَرِ 

 

  

نْ ادعاها، فهو من وجهة           نظض  لا يضى العكو،، الزيّاتَ أهلًا للمكضمات وا 
الشاعض يقول ولا يفعل وتقصض همته عن ذا،. وبأسلوب الخبض يأبى الشاعض أن 
يصوض حال مهجوه مع المكضمات التي يدعيها، ويعمد إلى تصويض حاله هو )الشاعض( 
مع مدعي المكضمات. وبصوضة تدل على اليأس يشبّه حاله تل، وكأنّه يحاول أن يضمي 

ى أنّ مكضمة الزيات التي يهمُّ بها كالسهم الذي لا سهماً بقوس لا وتض فيه، في إشاضة إل
يصيب ولا حتى يطيش، وكأنّ الزيّات نفسه ذا، القوس المخلوع وتضه، ليصبح كالعَصَا 

 لا فائدة فيها، وهنا تتلاشى أي قيمة حسيّة أو معنوية له ليكون فاضغاً لا همة له.
للفعل )أقصِض( مع  يحوّل الشاعض أسلوبه تجاه الزيات نحو فعل الأمض، ليايف

صيغته الأمضية صيغة التحقيض، ليوقف مهجوه عند حدّه فلا يدعي ما ليس له، 
وليعضف حجمة وحدود همته، فلا يدعي )سطوة جمحت(، وهنا تستوقفنا جملة الشاعض 
الأخيضة، التي تامّنت استعاضة شديدة الوطء نفسياً على أبي جعفض، وكأنّ الكضم سطوة 

مع أبي جعفض جمحت به، وهو تشبيه عن طضيق الاستعاضة بالفضس  وقوة للضجل، لكنّها
م على السيض وتمتنع ضغم محاولة فاضسها، وهنا يسلب العكو، قدضة مهجوه حجِ التي تُ 

على توجيه فضسه وفضض إضادته عليه، وكأنّه )الزيّات( خوى من كل معاني الضجولة، 
نحو الكضم، لياع العكو، أمام فتأبّى عليه حصانه كما تأبّت عليه محاولات إقدامه 

ناظض الزيّات حالة واحدة لا غيض، في حال لم يقصض عن ذا، فإنّ الحال الحتمية له 
ستنتهي به إلى القِصض والتخاذل عن كل المعالي المدعاة، فأنت أبا جعفض لا إضادة ل، 

 ولا همة ولا سلطة فاعضف إلى ماذا ستؤول ب، ادعاءات، إن لم تتضكها.
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ض الحسيّة التي ساقها الشاعض في بيتيه، صوضة القوس، والفضس إنّ الصو  
الجامح، وقوة الألفاظ وأصواتها المجعجعة والتي تخللت البيتين وكضّض بعاا منها 
)قوس( )وتض( )أقصض( )تقصض( )سطوة( )مالت( كانت عناصض مساعدة لتل، الصوض، 

قبل أن يطضحها إلى  عكست جمال الأسلوب الفنّي وتناسقه في نفس الشاعض ومخيلته
المتلقي، والجمال الفنّي هنا كما يضاه إيليا الحاوي "هو اضبٌ من الجمال النَفسي الذي 

. ما يعني أنّ الفكضة بضمتها اختلقت نفسيّاً (79) يبدعه الإنسان من خلقه لمثال الأشياء"
لدى الشاعض قبل أن تتجسّد بصوض حسية، وأنّ تل، الصوض ضسمت ملامح الصوض 

فسيّة لدى الشاعض، وفقاً لأسلوبه الفني. وهنا تجلّت قدضة الشاعض على نقل إحساسه الن
الداخلي نحو شيء ما إلى المتلقي ليقنعه ويجعله مشاضكاً له هذا الإحساس، وهذا هو 

 الإبداع الفني الذي صال وجال فيه العكو،.
حساس الخضيمي يتهيج أمام صوضة الطمع، فيقول:    (80) وا 

 

يَسْعَى للذي فيهِ خَيْرُهُ  ترى المرءَ   
 

 وتكرَهُ شي اً نفسُهُ وهو ينْـفَعُ  ***
 

 تراهُ عَـزِيزاً حيـنَ يُصبِحُ قانِعَا
 

 وتلقَـاهُ عَبْـدًاً حِيـنَ يَطْـمَعُ  ***
 

  
         ًِ 

في قصيدة كستها ضوح التحسض على حال الحياة وما يؤل له المصيض الحتمي   
ستعضاااً مشهديّاً للمتلقي، مستقطباً إدضاكه بالفعل )تضى( للإنسان، يستعضض الشاعض ا

ليستحاض بذهنه صوضةً مضئيّة وكأن العيون تحدّق بها، ليضسم حال الإنسان في هذه 
ن كان أمضاً غيض ممدوح،  الحياة التي يقايها سعياً لما تضيده نفسه وتقوده نحوه، وا 

بات ويتجنّب ما لا تضيده النفس، فالنفس البشضية تجضُّ صاحبها وتسوقه نحو تل، الضغ
نْ كان خيضاً له.  وا 

الشاعض فعل الضؤية البصضية )تضاه( ليثنّي اهتمام المتلقي واصلًا يكضّض   
مشكلًا لوحة واحدة ياخُ فيها عصاضة حكمته فَيُلِحُ  السابقةالصوضة اللاحقة بالصوضة 

طباقاً ومقابلةً فيشطض  على معانٍ ذضوة بالإنسانية، وبصوضتين متناقاتين يحقق فيهما
المشهدين ليتاادّا افتضاقاً ضغبةً وكضاهيةً، واصفاً حال القانع من هذه الحياة بالعزيز، 
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والعزَة هي غاية تنقطّع دونها الآمال سيَما في مجتمع عضبي اعتاد الأنفة والكبضياء،  
يسيطض ليجعلها جليّة في النفوس عندما يطابق معها صوضة تشبيهية للإنسان الذي 

عليه الطمع ويملأ نفسه، مشبِّها إيَاه بصوضة بليغة بالعبد الذليل الخانع، والعبودية هنا 
 قمة الاستهجان في نفوس الناس.

لقد بلغ الشعوض النفسي والهيجان العاطفي عند الشاعض، الذي طغى على  
دية، أجواء القصيدة، ذضوته عند ملامح الصوضتين مكتملًا عند نقياتي العز والعبو 

فتبضز صوضة العبد ماثلة أمام المتلقي كعِاَةٍ له بما تحمله من إحساس حادٍّ بهذه 
العقدة التي عانى منها العبيد "لأنّهم كانوا طبقة مهانة مطحونة، ولأنّهم يذادون بالعنف 
مضّة وباللين مضّة أخضى، عن أن يكونوا داخل نسيج المجتمع الحي، وهكذا عاشوا على 

. وهذه (81) تمع طبقة فقيضة مهانة ومدموغة في الوقت نفسه بالسواد"هامش هذا المج
 صوضة استحاضها الشاعض ليفعّل منها بشاعة صفة الطمع في النفوس.

 (82) وأضاد العكو، أن يبضز صوضة الطمع فقابلها مع صوضة مناقاة لها، فقال:
 اليأس عزٌّ والـذِّلَّةُ الطَمَـعُ 
 

سِعُ يـضـيقُ أمـرٌ يومـاً ويتَّ  ***  
 

 أحـقُّ شيءٍ بـطولِ مهجَرَةٍ 
 

 مَنْ لَيْسَ فيهِ رَيٌّ ولا شَبَـعُ  ***
 

 
          

            

يوظّف الشاعض صوضة المناقاة والمناهاة في بيته الشعضي هذا ليضأب ذهن   
المتلقي بهما تزاحماً وتاادّاً وتعاضااً مستفيداً من ذل، بإيجاد حالة من الصضاع 

نفسي حول صفتين إنسانيتين؛ إحداهما ممدوحة والأخضى مذمومة. والشاعض الذهني وال
المُعْتـَدُّ بقدضته اللغوية يستعمل مفضدات بغيض معناها الحقيقي، محققاً لها معانٍ تناقض 
تل، الحقيقة مستفيداً من سياق الجملة؛ فاليأس الذي افتتح به قصيدته لم يُضدْ به تل، 

بها الإنسان عند فقد شيءٍ ما، بل هي هنا صفة حميدة  الحالة البائسة التي يمضُّ 
بمعناها الجديد دلّت على التمنِّع وعدم بذل ماء الوجه طمعاً وطلباً للحاجات، وهذا 
 ، وااح من سياق الصوضة التشبيهيّة الأولى التي شبّه العكو، بها تل، الحالة بالعزِّ

نفس، ليضدفهما بصوضة مناهاة وهما صوضتان معنويتان لهما من الأثض الوااح في ال
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لها وهي الذل على أنّها مشبه به للطمع، مؤكداً من خلالها المعنى الثانوي لليأس، 
فتفاعل الشاعض هنا أمام تل، الصوضتين المتناقاتين وما أثاضتها من إحساس الإعجاب 
والاحتقاض جعلته "يعضاها علينا كأنّها حقيقة ملموسة، وهو إذ يعضاها علينا لا 

كتفي، غالباً، بعضاها صامتةً بل مفسّضة مصوّضةً أو مجسّمة، على أن ندض، أسضاضها ي
 (83) فيشملنا الإعجاب أو الضحمة والإشفاق".

ويافي الشاعض على تل، الصوض شيئاً من واقع الحياة المحسوس، فالأموض   
مِيَةً كلّها لا تثبت على حالٍ، فالأمض يايق يوماً ويتسع في آخض، ليضسخ قناعة حِكَ 
  لدى المتلقي بأن لا يجزع من حالٍ ألمَت به، ليقي نفسه من مهال، الطمع والذل.

وبأسلوب خبضي يجزم الشاعض بقناعة واثقة، أنّ الإنسان الجشع الذي لا   
نّ هاتين الصفتين إذا ما إيُضوى ولا يُشبع، هو أحقُّ الناس بالمهجضة والبعد عنه، إذ 

قَض بأنظاض الناس، حتى لا يضغب أحد إلّا بالانفكا، والابتعاد غلبا على ضجل فإنّه يحُت
 عنه.

 

 ثانياً: الخوف والجبن 
 (84) وفي الخوف يقول بشاض: 

 

 جَنَيْتَ عَلَيْكَ الحَرْبَ ثمَُّ خَشِيتَهَا

 

 فأصْبَحْتَ تَخْفَى تَارَةً ثمَُّ تَظْـهَرُ  ***
 

 كَسَـارِقَةٍ لَحْمَاً فَـدَلَّ قـتَارُهُ 
 

لَيهَا وأخْزَاهَا الشِّوَاءُ الـمُهَبِّرُ عَ  ***  
 

 
            
            

يهزأ بشاض بخصمه، ومواقفه في الحضب ليصفه بمشد ساخض يمعن فيه بإذلاله،  
وكأنّه ضجلٌ أخضق لا يعضف أن يحسب عواقب الأموض التي يُقبل عليها، وهو يضيد أن 

ا، ويتاح مَما يقوله بشاض أنَ مهجوه قد يسجّل لنفسه موقفاً ضجولياً من خلال معضكة م
جنى على نفسه الحضب بإضادته، أي أنَه اختاض طضيقها ظنّاً منه أنّ طضيقها سهلًا عليه. 
لكنَه صُدم بإواضها حتى فقد توازنه ولا يعضف كيف يخضج منها، فسيطض الخوف عليه 

ويظهض أخضى، وهذا حتى لا يكاد يتملّ، نفسه، ولا يعضف ماذا يفعل فيختفي تاضةً 
المشهد المهزوز الذي صوضه بشّاضُ يضمز إلى حالة فقدان الضأي وسلب الإضادة التي بات 
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عليها مهجوه هذا، ليمعن بشاض بضسم صوضة تشبيهية لتل، اللحظات العصيبة التي يضيد  
بها الخصم الاختفاء والظهوض، ليشبهه عن طضيق )الكاف( بساضقة لحم، وخبأته بحيث 

ه أحد، لكنَها ما إن شوته حتى فاحت ضائحته ودلَت عليها، فهي لم تستطع لا يبصض 
الانتظاض ولم تتمال، ضغبتها ونهمها بأكل اللحم الذي أصبح عليها سمّاً زعافاً، ولم 
تستفد منه إلّا ضائحة الشواء، وكذا مهجوه، الذي لم يتمال، ضغبته بأن يكون له اسم في 

وليته لم يوقدها، حيث ملأ دخانها فمه لينحسض عنها  ساحات الحضب، حتى أوقد ناضها
 بخزي الخوف والذلً.

لقد مزج بشاض بين قناعته بخصمه، وشعوضه تجاهه من بغض وعدم ثقة، مع  
ما يملكه من قدضاته التصويضية كشاعض، ليخضج لنا ذا، المشهد الحضكي، الذي أبدع 

جمع بينهما بقدضة مذهلة على بضسمه ضغم البون الشاسع بين المشبه والمشبه به، لي
الإبداع "الشعوض مضتبط بملكة الشاعض الخالقة وموهبته المبدعة، وهو مشضوط في 
عملية التصويض الشعضي، يساعد الشاعض على تجسيد ما يعتمل في نفسه من الأجسام 

 (85) والمعاني".
 

 رابعاً: الجزع
صبض إثض موت ولده، والجَزَعُ من الصفات الذميمة، فالخضيمي لم يقوَ على ال 
 (86) فيقول:

 

يتُ نفسيَ غيرَ أنِّي بـأحمدَ   فعـزَّ
 

 بُنَـيَّ لمسلوبِ العَزاءِ سَـقِيمُ  ***
 

 أرَى الصَبْرَ عنهُ جَمْرَةً مستكنَّةً 
 

 لها لهبٌ في القلبِ ليسَ يَريمُ  ***
 

 

يبلغ الحزن في نفس الخضيمي، على فقد ولده، حدَ الجزع، وهو يحاول تعزية  
سه لكنَه يعتضف أنْ لا قدضة له على تحمل وطأة الفقد، فحاله حال السقيم الذي لا نف

يقوى على شيء. ومع يقينه بأنَ الصبض ممدوح في الحوادث، فهو يحاوله لكنَه يسوق 
صوضةً تشبيهية بليغة لحاله مع الصبض، والذي شبهه بـ)الجمضة المستكنَة(، مُخضجاً معنى 
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الصبض( إلى معنىً مجازي غيضها، وهو يضيد منها الإحساس  الضؤية في قوله )أضى
والشعوض، فمع تضاكم الحزن في نفسه لوقع الفقد يُحجِمُ الشاعض عن الصبض الذي أصبح 

 في نظضه جمضة مستقضة في فؤاده تحضّقه وتكويه بناضها التي تستعض ولا تخفت. 
ا أمام أي محاولة ن الحزن من النفس البشضية ياعف إضادتها ويحنيهإنّ تمكَ  

ا على هكما أحكمعليها للتجلّد والصبض، لتكون ضهينة ذا، الحزن الذي يحكم قباته 
 امالشاعض، الذي عبّض في البيتين عن مكنوناته الخفية وضهبته واعفه وانكساضه أم

استطاع الصبض حتى كأنّه استشعض أي محاولة له كمحاولة القبض على جمضة ملتهبة. 
تل، الصوضة المفزعة، أنّ يصوض ألمه النفسي، وهذا التصويض "يعدُّ الشاعض من خلال 

مصدضاً خصباً للفاائل النفسي وللنصوص الأدبية السامية، لأنّه يبعث الضحمة 
 (87) والإشفاق ويدعو إلى المعونة والإحسان".

 

 خامساً: الحمق
يسوق صالح بن عبد القدّوس صوضة أخضى، يتحدّث فيها عن )الحمق(،    

 (88) ول:فيق
 

 والحُمْـقُ داءٌ مـالَهُ حيلَةٌ 
 

 تُرجى كبُعدِ النجم عن لمـسِهِ  ***
 

         
بشكل مباشض يوجه الشاعض خطابه محذِّضاً من الحمق واتصاف الضجل به،  

مصوضاً إياه بصوضة تشبيهية بليغة بالداء الملازم الذي لا شفاء منه ولا علاج يبضيه إذ 
لشاعض من هذا التشبيه أن يضهب المتلقي من خلال صوضة ما اعتل أحد به، وأضاد ا

المشبه به )الداء الذي لا علاج له( وهي صوضة تفزع منها النفوس. ويضدف الشاعضً 
بصوضة تشبيهيةٍ مفصّلةٍ مضسلةٍ لمحاولات الشفاء من ذا، الداء، وكأنَ بعدها كبعد 

الصوض التعجيزية  النجم عمن يحاول لمسه، وهذا أمض مستحيل الحصول، وهذه من
التي تقصض عنها همَة الإنسان، وليست في متناول يده مهما بلع من شأو، على أنّ 
الشاعض لا يضيد من خلال تل، الصوض تثبيط الهمَة عن محاولات التغييض نحو 
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الأفال، لكنّه أضاد التنفيض من تل، الحالة وتداضكها في وقت مبكِّض من عمض الإنسان  
ه كمضضٍ لا علاج له؛ مضغّباً بالتضبية في الصغض، لما لها من دوض قبل أن تستفحل ب
 .بإصلاح المجتمع

لقد نزع الشاعض تجاه قايّة التضبية والأخلاق نزوعاً نفسياً، ومن خلال ذل،  
أعان تجضبته الشعضية إلى أن تسدّد نحو الأخلاق لتخضج بتل، الصوض تضغيباً وتضهيباً، 

القول في مثل هذه التجضبة الشعضية، قائلًا: "ولئن كان بعض ويقضّض إيليا الحاوي دوافع 
المثاليين يضون أنّ الأدب هو وسيلة لتطهيض النفس وتهذيب الخلق بالتضهيب والتضغيب، 
فإنّ هذه النزعة قد تعدم وظيفة الخلق في الأدب وتحوّله عن غايته الجمالية إلى غاية 

عود له غضض خاص به. فالفنُّ ليس تحويضاً خلقية، فلا يعود ثمَة مبضضٍ لوجوده، ولا ي
نّما هو نزوع منه وانفعالٌ بحقيقته  للواقع وفقاً للمقتايات الاجتماعية والأخلاقيّة؛ وا 

 (89) دون أن يدع القيم الأخضى تقتحمه وتصضفه عن غايته".
 

 سادساً: صاحب السوء
 (90) وعن الصاحب والصحبة، يقول الخزاعي:  

ـــ ــــهُ وصــــاحبٍ كــــانَ لـــي وكُن تُ لَ  
 

ـــــدِ  *** ـــــدٍ عـــــلى وَلَ  أشْـــــفَقُ مِـــــنْ والِ
 

ــــهَا قَــــدَمٌ  ــــا كســــاَقٍ يَمْشِـــي بِ  كُنَّ
 

ـــــضُد *** ــــى عَ ـــــطَتْ إل ــــذِرَاعٍ نِي  أو كَ
 

ــــنْظُرُ مِــــنْ  ـــي وًكَـــانَ يَ  إحُـــوَلَّ عَنِّ
 

 عَينِــي ويَرْمِــي بسَــاعِدِي ويَـــدِي ***
 

ـــدَهُ  ـــديَّ يَ  وحَتَّـــى إذا اســـتَرفَدَتْ يَ
 

نْــــــتُ كَمُسْتَرفِـــــــدِ يَــــــدِ الأسَـــــــدِ كُ  ***  
 

             
بأسلوب يقتضب من السضد القصصي، يضوي الشاعض علاقته مع صاحبه    

المقضّب إلى نفسه، وكيف تحوَل عنه وتغيّض مع الأيام. وكأنَ شاعضنا يقف مذهولًا أمام 
سه، حتى صاض هذا الموقف غيض المتوقع. والوقع النفسي الذي تضكه الصاحب في نف

يدفعه دفعاً لاخ صوضه التشبيهية مضكباً صوضتي مشبهين اثنين وهما حالان )كان لي( 
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و)كنت له( ليجمعها بصوضة مشبه به واحد، فالحالين كانا كإشفاق الوالد على ولده، 
وهنا ذضوة الشعوض بالأبوّة التي تبلغ ذضاها في المواقف الصعبة التي يمضّ بها الابن، ما 

 ويستنهض إشفاق والده، وتل، حال لا يمكن أن تتغيّض بسهولة.يستدعي 
ق ذه الأخوّة، مشبّهاً إياها بالساالشاعض يايف صوضة أخضى لعمق وصلابة ه  

التي يمشي بها قدم، ومن ثم يضدف صوضة تشبيهية أخضى وكأنّه وصاحبه ذضاع نيطت 
 الساق يقوى إلى عاد، حتى لا يقوى جزء على مهامه من دون الجزء الآخض، فلا

على المشي بلا قدم، ولا الذضاع يقوى على شيء من دون العاد، والعكس صحيح 
أيااً. من هنا يجسّد شاعضنا صلابة تل، العلاقة التي جمعته بصاحبه، والتي لم يكن 
يجضؤ على مجضد التفكيض بافتضاق بينهما، فالأمض قد يكون اضباً من الخيال. لتأتي 

 كل تل، الأواصض. الذي قطّع بحال ذا، الصاحب، الصدمة هنا والانقلاب 
ومع ذهول الموقف وطغيان الحزن والألم في نفس شاعضنا الذي يفقد زمام    

سلوب المجاز الجزئي العلاقة يصوِّض يده وهي ـنفسه كاشفاً عن تغيّض حال صاحبه، وب
أنّه مستضفداً تستضفد يد ذا، الصاحب المتغيّض، ومن ثمَ يشبهها بصوضة مضسلة مجملة وك
 يد الأسد، والتي لا يجد فيها إلّا المخالب التي تقطّع أوصال من يواجهها.

لقد تغيّضت في نظض شاعضنا المعاييض الأخلاقيّة جضّاء ما ضأى من تبدّل حال    
صاحبه بعد كل ما كان بينهما من علاقة انتهت على النحو الذي ذكض، وضغم ذا، 

لب صاحبه عبض أسلوب مزج فيه بين العتب ومحاولة فإنّه لم يفتأ يحاول تضقيق ق
التذكيض، واختصاض العلاقة بضوابط يعزُّ عليه وتضها، مدللًا من خلال كل ذل، على 
جذوة إحساس لا يكاد ينف، عنه، ألماً وحسضةً واياعاً بعد خساضة ذا، الصديق ليفصح 

والاعف عن "معاناة إنسان يطضب ويصطخب ببعض الأعضاض عن تلمّس العاهة 
. أي انفعالي لا يعني  والتضجّح في واقع النفس البشضية، إلّا أنّ التعبيض هو تعبيض شعضيٌّ

 (91) ما يعنيه في حدود دلالته الواقعية".
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  (92) ويقول عبد القدوس يشكو مضاوغة الصاحب:    
 بَـلُوتُكَ في أشياءَ منهَـا مَنَحْتَنِي

 

 بٌ ـانيَّ مُجَـاجٍ وفيـكَ مخَالِـأمَ  ***
 

 فما أنت إلّا كيفَ أنتَ ؟ ومـرحَبَـاً 
 

 وبالبيضِ روَّاغٌ كروغِ الثـعَالِبِ  ***
 

 

في خطاب تقضيضي، يواجه شاعضنا صاحباً له بحقيقته الخُلُقية التي لم يضاها   
عبد القدوس منه كصديق، ويتاح من البيتين الذين انتظما امن مقطوعة قصيضة، 

ض على ذا، الصاحب، بعد أن اكتشف سوء خُلُقِه أنّ الشاعض لا يعتب ولا يتحسّ 
وتعامله معه. فلغة الخطاب شديدة خلت من نبضة التحنن والتعطف، وامتازت بلغة ذات 
وطأة شديدة لا تحتمل غيض القطع. ويخضج الشاعض أولى ألفاظه عن مداض معناها 

اه أنّه اختبضه الحقيقي إلى معنى الاختباض، مواجهاً صاحبه بالدليل القاطع، مخبضاً إيّ 
بأشياء معينة، وحصل منه فيها على أمانيَ حلوة طيبة )مجاج(، لكنّها لم تتجاوز 
محوض اللفظ إلى التطبيق، فلم تتعدَ كونها أمانيَ لم تتحقق، وخلفها مخالب بأطضاف 

 ذا، الصديق، وهي كناية عن الغدض. 
ة صاحبه، التي لم وبأداتي النفي والحصض )ما( )إلّا( يكنّي الشاعض عن صف  

تكن سوى البشاشة بالوجه فقط، مصوضاً حالة الصاحب ذا، الذي نعته بالضوّاغ، صوضه 
بصوضة تشبيهيَة مضسلة مجملة كأنّه ضوغ الثعالب، والمكض والمضاوغة صفة ملازمة 
للثعلب، وهنا ينهي شاعضنا جدلية الصداقة من جانب واحد، مستعملًا أسلوب المواجهة 

تي لم يماض فيها، فتل، الصوضة من المكض والمضاوغة تدل على انعدام الثقة الصضيحة، ال
 بذا، الصاحب، والثقة هي أساس ديمومة الصحبة.

لقد أحدثت التصضفات الفضدية التي لاقاها الشاعض من صاحبه، شضخاً نفسياً  
لدى الشاعض لا يمكن إلتئامه، فطعنة الصديق لا يمكن للزمن أن يتكفّل بمحوها، 

"الشاعض يقع دوماً في قلب الحادثة التي تأتي امتداداتها كافة كإشعاعات تنبثق عنه و
 (93) ... تعكس من باطنها تصوضات ومخزونات الشاعض". 

 سابعاً: غير المؤدب  
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 (94) وقال عبد القدوس في حال الشيخ إن لم يلق أدباً في الصِغض:  
 والشيخً لا يتْـرُكُ أخْـلاقَهُ 
 

رَى في ثَرى رَمْسِهِ حَتْى يُوا ***  
 

 إذا ارْعَوى عَادَ إلى جَهْلِهِ 
 

 كَذي الضَـنَا عـاَدَ إلى نُكسِهِ  ***
 

 
         
          

في سياق أبيات يتحسّض فيها صالح بن عبد القدوس، على حال الشيخ الذي  
، لم يتحصّل على نصيبٍ من الأدب في صغضه، قاطعاً بـ)لا( النافية بثبوت الحال عنده

فلا يتض، ما جبل عليه من أخلاق، إلى أن يواضي الثضى. وانتهاء الغاية التي ساقها 
الشاعض هنا والتي تقف عند القبض، هي صوضة مؤلمة استحصل من خلالها الشاعض 
على معنيين في وقت واحد؛ وهي حتميّة ثبات الحال، وحتمية نهاية الإنسان بالموت، 

واقع نهاية الحياة واستحااض نفسي لأول منزل  وهنا استذكاض حكمي من الشاعض، عن
من منازل الآخضة، فأمّا ثواب أو عقاب، وكان عليه الصلاة والسلام قد نهى عن زياضة 

)كنت نهيتكم القبوض، ومن ثمَ فسح المجال فيها قصد التذكيض النفسي بالآخضة، فقال: 
   .(95) الآخضة(ض تذكّ تزهد في الدنيا، و ها عن زياضة القبوض، فزوضوها، فإنّ 

وبعد هذه الوقفة التأمليّة التي قدّمها الشاعض، يدفع تأكيداته لما ساقه من حال   
للشيخ، مؤكداً بأداة الشضط أنّ الشيخ في حال أضاد الانسلاخ من حاله مضعوياً، فلا 
يلبث حتى يعود لما نشأ عليه، مقدماً صوضة شبّه بها حال الشيخ تل، بحال الطفل 

 لَعِبِهِ وتصضفاته الطفولية. الذي يعود ل
إنَ صوضتي الخيض والشض في شخصية الإنسان وتضبيته تثيضان في نفس   

الشاعض تل، العاطفة التي تجعله يضكّز على سوق المعاني الإنسانية لهما، ساعياً لأن 
يقحم المتلقي إلى داخل النص الشعضي "وحالما يقع القاضئ في الشَضِ، فإنَ أفكاضه 

يتم تجاوزها باستمضاض؛ بحيث يصبح النصُّ حااضاً في الوقت الذي تتواضى فيه  المسبقة
 (96) أفكاضه ذاتها إلى المااي".

 ثامناً: إخلاف الوعد
 (97) وقال ضبيعة الضقي في إخلاف الوعد:
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 بالوَعْدِ والـمُنَى أعلِّلُ نَفْسي مِنكَ  
 

 فـهَلاَّ بيـأسٍ مـنكَ قلبـيَ أعلِّلُ  ***
 

 شَّهدُ المُصَفّى حلاوةً وموعِدُكً ال
 

 ظَلُ نَجَازِ الـوَعْدِ صَابٌ وحَنْ  ودونَ  ***
 

 
          

             

يتلمّس الشاعض فضصة لتعليل نفسه بأماني يحققها الحبيب، على غيض قناعة  
منه، وبعد يأس من ذا، الحبيب لا يجد شاعضنا بدّاً من انتظاض الموعد والمنى الذي 

له، لكنّه )الشاعض( بدا محتجّاً على ذل، فاختلاط الأموض وعدم  كان يبذله الحبيب
واوحها عليه بات أمضٌ لا يكاد يطيقه، مطالباً حبيبه بالواوح في التعامل، فقد صاض 
صاحبنا ضااياً حتى باليأس بعد أن تهال، صبضه واعف من كثضة الوعود بلا تنفيذ، 

وضة لتل، الوعود، مشبّهاً إياها ليندفع الشاعض نحو القطع والجزم من خلال ضسم ص
في نفسه عند سماعها وتلقيها من  ى، طعماً وحلاوةً لما لها من لذّةبالشهد المصفّ 

الحبيب، ليستدض، على تل، الصوضة صوضة تناقاها تماماً لتمنع حلاوتها ولذَتها، 
 فالصاب والحنظل هما الحاجز بينه وبين شهد ذا، الوعد الذي لا يتم الوفاء به.

إنّ مضاضة معاناة الشاعض من عدم وفاء حبيبه بالوعود، طغت على هيكل   
البيتين؛ من خلال ما أقامه من تدافع وتعاضض بين ألفاظ وصوض متناقاة تضاكبت 
وتزاحمت في نفسه، حتى قطعت عليه أمله، كما عكست تاادّاً غيض قابل للتوافق في 

لشاعض فـ)المنى واليأس( و)الوعد البيتين أدخل المتلقي بجو اليأس الذي استشعضه ا
ودون نجاز الوعد( و)الشهد والصاب والحنظل( كلّها ألفاظ تضاكبت بصوضة ضسم الشاعض 

"كأنّ الفنَ إذن تصعيد من خلالها عمق إحساسه وقناعاته الذاتية بأسلوب فني 
وتعويض لما لم يستطع الفنان تحقيقه في واقعه الاجتماعي، واستجابة تلقائية لتل، 
المثيضات النائمة في الأعماق النفسية السحيقة، والتي قد تكون ضغبات جنسية )بحسب 
فضويد(، أو شعوضاً بالنقص يقتاي التعويض )بحسب آدلض(، أو مجموعة من التجاضب 

 (98) والأفكاض الموضوثة المخزونة في اللاشعوض الجمعي )بحسب يونغ(".
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 (99) وهذا الخضيمي يقول في المماطلة بالوعد:  
 لِ ن ألوى بوعـدكَ طولُ مَـطْلٍ 
 

 تُسَبُّ بهَ إلى يومِ الفعالِ  ***
 

 فكم من بارقٍ في السهلِ شِمنا
 

 مـخايلهُ مخـيَّم بالجبالِ  ***
 

 

لا يختلف حال الخضيمي عن الضَقي كثيضاً؛ فكلاهما يمضَان بحالة من اليأس من 
ن، إلّا أنَ الخضيمي أكثض شدَة في الوعود التي يأملانها على اختلاف في المكان والزما

ض عليه أنَه مماطل ولا وفاء له، إتأنيب المقابل، إذ  نَه بدا منفعلًا إزاء نكثه لوعده، ليقضِّ
إذ أثقل وعوده بالمطل الذي صاض صفة ملازمة لها عنده، ما واعه )صاحبه( 

ة الذي تعضض فيه بموقف يُسَبُّ به حتى )يوم الفعال( وقد أضاد من ذل، هو يوم القيام
 خم خجحم حج ُّ  الأعمال والأفعال على الله، وكأنّ الشاعض يلمح له بقوله تعالى:

بمساءلة ومحاسبة من لا تعالى لما لذل، من وعد من الله ، (100) َّ سخ  سح سج
 يفي بالعهد والوعد.

والشاعض لا يكتفي بذل،، حتى يلجأ الى التنكيل أكثض بصاحبه، مستدعياً من   
شبيه امني لوعوده، ليشبهه بالبضق الذي ينتظضه مَن في السهل، في مخيلته صوضة ت

 حين أنّه نداه لم ينزل إلّا على ضؤوس الجبال.
إنّ ما أقضّه الشاعض من صوضة تشبيهية لوعد صاحبه، والتي تعمّد اختياضها من  

ال البيئة، اضتبطت بواقع مؤلم منعقد بحالة الحضمان بعد الانتظاض؛ فالوعود متواتضة كح
السماء التي تبضق وتضعد وتدلهم بالغيوم، والمماطلة تقطع كل أمل بالوفاء بها، كما 
البضق والضعد الذي ينقشع بلا ضزق بعد انتظاض ولهفة، والتي تتحول إلى حالة يأسٍ دلَ 
على التحسّض النفسي لدى الشاعض، بعدما غضَته الوعود، فأبيات الشاعض "تصوض 

قعه النفسي، وحقائق واقعه الحسي، أطواض اندفعت من الأعماق تصويضاً حسياً أطواض وا
  (101) المتماوجة فيه لتعكس على مضآة نفسه".
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 (102) ومن التشبيه التمثيلي، يقول بشاض، بالوعد الكاذب:  
 لمـــــــــروانَ مواعِـــــــــدُ كاذبـــــــــاتٌ 

 

 كما بَـرَقَ الحيـاءُو ومـا اسـتهلا ***
 

يض مهجوه، فمواعده ليست كاذبة مشهد تمثيلي ساقه بشاض ليمعن في تحق         
فحسب، بل إنّ صوضة هذا الكذب منتزعة من مضكب، فهي كسحاب شديد البضق ينتظضه 
الناس بلهفة ليتحصّلوا من خلاله الضزق والخيض الذي هم بأمسّ الحاجة إليه، لكن ومع 
 شدّة هذا الانتظاض والشوق والأمل ينقطع الضجاء بعد أن اتاح أنّ كل ذل، لم يتمخض
عنه شئ، فلم تتجاوز تل، السحب التي ادلهمّت بها السماء وتكثفّت غيض أصوات 
الضعد والبضق، فسضعان من انقشعت، وكذا وعود مضوان فهي لم تستهل حقيقة ولم 

 تتجاوز حيّز الكلام إلى التطبيق.
بهذه الصوضة التمثيلة عكس بشاض مدى صدمته النفسية بالمهجو، والذي   

د بذل له الوعد بالعطاء، ليجد كل ما عنده بضق وسحاب لا يهطل، قصده بعدما كان ق
عد صدى صوته بالآفاق، ه بعدما سلّم نفسه للسان شاعض يض ليكون ذا، اللؤم شؤماً علي

فما يقوله بشاض يضعد ويستهل مطض شؤم على من هجاه، فسلاطة لسانه التي خلقتها 
سيف، فعاهة بشّاض التي يعانيها من ظضوف نفسيّة وخُلْـقيَةٌ وبيئيّة أماى من حدّ ال

العمى والتي عطّلته عن أي عمل آخض، أوجدت في نفسه بضكاناً هائجاً إذا ما استفُِزّ 
فإنه يغضق كل من يأتي عليه "إنّ الخلق الفني يعوّض عن عوَز الحياة، ويميل إلى 

س المشاهد إطلاق عقد نفسية تعوق حياة الفنان. ولآثاض الخلق الفني من النتائج في نف
والجمهوض مثل ما لها في نفس الفنان، فالجمهوض لذي يعيش تل، الظضوف النفسية 

  (103) ذاتها، ويعاني تل، الحاجات الحيوية ذاتها يتذوق الأثض الفنّي على هذا الأساس".
 (104) ولإخلاف الوعد من قبل الحبيبة أثض يقطّع أوصال بشاض، حتى يقول: 
 

عدٌ فأخلَفَتْنِيقَدْ كَانَ لِي عِنْدَهَا وَ   
 

 ومَـا بَخِلْتُ ولا أخلَفْتُ مِيـعَادَا ***
 

 يا وَيْحَهَـا خُلَّـةً كانَتْ مواعدُهَا
 

 كالليلِ غَـرَّتْ بِهِ الأحلامُ رُقَّادَا ***
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يشكو بشاض إخلاف حبيبته الوعد الذي قطعته له، متألماً من عدم اتصافها  
فائه طباق سلب )أخلفَتْ( )لا أخلفتُ( كما أنّه بصفة الوفاء، في وقت طابق إخلافها بو 

لم يبخل عليها بشئ. وفي ظل ذا، الاستنهاض للذكضى في قلب بشاض، وما ضافقه من 
تفشي الألم على تل، الحبيبة، يغلي قلب بشاض حسضة على أيامه معها فهي بنظضه خلّة 

طيفة لإخلافها ليست كأي خلة، لوما الإخلاف الذي اتصفت به ليبدع صوضة تشبيهية ل
الموعد على الضغم من أنّه صفة ذميمة عادت على بشاض بالأسى والحزن، فمواعدها 
كالليل الذي تنساب فيه الأحلام انسياباً إلى أعماق الضقاد، ليعيشوا فيه لحظات ممتعة 
لا تستحصل في حالة اليقظة، لكنَ بشّاضاً يقف تحديداً عند لحظة يقظة الضاقد الضاحل 

ميل وهي لحظة فاضقة بين حدثين متقاطعين حد التنافض فجمال الحلم في حلم ج
يصطدم بمضاضة الواقع بلحظة تيقّظ تأتي على كل تل، اللذة والمتعة لتحيلها إلى تهيج 

 عاطفي وتحسض على ما فات من لحظات ليتها كانت حقيقة في عالم خيالي ممتع.
تيه بين ثنايا ألفاظه، إنّ صدق اللحظة الشعوضية في نفس بشاض طغت على بي 

حتى كأنّ، تضتشفها ممزوجة بتوجع ضوحه المهشّمة لألم الفضاق، فالشاعض "لن يستطيع 
أن يصلنا بالكون الكبيض ، إلّا إذا كان صادقاً .. ولكن أي صدقٍ: لسنا نعني الصدق 
الواقعي فذل، مبحث يهم الأخلاق، إنّما نعني صدق الشعوض بالحياة وصدق التأثض 

    (105) عض أي الصدق الفني".بالمشا
  (106) ويتألم بشاض لعدم وفاء حبيبته بالوعد، يقول: 

 جميلُ المُحيَّا حظُّهُ منكَ نِـسبَةٌ 
 

 وحظُّكَ منهُ لوعَةٌ وسهادُ  ***
 

 غـرورُ مـواعيدٍ كأنَّ جداءَهَا
 

 جدا بارقاتٍ مُزْنُهًنَّ جَمَادُ  ***
 

 
          
           

صيف بشاض لحبيبته، وباميض المذكض يخبض عنها مختصضاً تطغى اللوعة في تو 
الوصف بشبه جملة فقط )جميل المحيَا( وعلى ما يبدو أنّ شبه الجملة هذه على 
بساطتها تضوي امأ شاعضنا ولوعته، ففيها ما يغني عن توصيفات أخض، وهذا وااح 

قيل يكفي من إذ استغنى بشاض فيها عن أي إطالة وأي جزئية لجمال الحبيبة، وكما 
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القلادة ما أحاط بالعنق؛ ليعقد بشاض مقاضنة على عجالى بين حظ الحبيبة منه وحظه  
منها؛ أمّا هي فقد انتسبت إليه فقيل )حبيبة بشّاض(، لكنّه لم يحصل منها في مقابل 
ذل، إلّا )اللوعة والسهاد( وكلاهما صفتان تدلّان على جوى النفس التي تتلوّع وتجافي 

 النوم. 
د ذا، الوصف المتعجّل، يعطف بشاض مداض حديثه بانتقالة يبدو بها انفعاله بع

وااحاً، وكأنّ البيت الأول بما هاجه من وصف وهجض ولوعة وسهاد أجج بعمق نفسه 
ليسوق صوضة انفعالًا وغاباً، ليبادض بعيوب صاحبته التي ألح عليه جمال محيّاها، 

ح كونها مجضد غضوض، تغض وتمنّي لا أكثض، فمواعيدها لا تبض تشبيهية عطاء مواعيدها 
وكأنّ عطاءها عطاء غيوم مدلهمة شديدة بصوضة تشبيهية ملامحها )الوعود( ليضسم 

 ضغمالبضق، لكن مزنها جماد، متحجضة لا تضوي ولا تسمن من جوع، وهذه الصوضة 
بشكل ن ولوعة كونها تمسُّ ضزق الإنسا نّها تبقى ذات أثضفإتكضاضها في الشعض العضبي؛ 

ل على الغيوم والأمطاض في ديمومة حياتها، فالجانب المظلم الذي  مباشض، في بيئة تعوِّ
أضاده بشاض من هذه الصوضة هو الجفاف، بما يحمله من معنى اعتصاض الحياة حتى 
موتها، ليدل من خلال هذا الوجه السوداوي على انقطاع ضجائه بوفاء الحبيب، فقد 

سماء لا تضجَى لناظض، على أنَ هذا الحضمان والكبت  أجدبت وتحجَضت وعوده في
النفسي الذي يعانيه الشاعض من إخلاف الحبيبتة كان نعمة على جانب الأثض الفنّي 
عنده، إذ دفعه لإفضاغ طاقته العاطفية التي تجمّعت بإفضاط داخل نفسه لتتفجَض بتل، 

 (107) الأبيات.
 (108) اء به، قوله:ومن جميل تشبيهات بشاض بالوعد وعدم الوف

 يـا حُـسنَ حُبَّى إذا قامَتْ لجارَتِها
 

*** 
واحِ هضيمُ الكشـحِ أمْلُودُ   وفي الرَّ

 

 كأنّـها لـذَّةُ الفتيـانِ مـوفيَةً 
 

*** 
 وسَكرةُ الموتِ إنْ لَمْ يوفَ موعودُ 

 

أخضج بشاض النداء إلى صيغة التعجب من حسن )حُبَى( مخصصاً ذا، الحسن     
ي جزئية واحدة من مفاتنها، وتحديداً اختاض )الكشح( وهو ما بين الخصض المبهض ف



 

 والعشرون السابعالعدد  | 190

 صفاء صالح عبد الحميدالباحث الاستاذ الدكتور مثنى نعيم حمادي & 

وأضاد بها صيغة وعظم الالع من الخلف، فهو )هايم( وصيغة فعيل هنا استعملها 
كشحها مهاوم بمعنى أنّه منه، من النحافة فأصبح لطيفاً ليناً  المفعول، أي أنَ 

 )أملوداً(. 
تقيم أمام الأوصاف المعنوية لحبَى والتي لكنَ هذه الأوصاف الجسدية لا تس 

يعانيها بشاض، فمواعيدها تناقض ذا، الحسن، وتهدم كل ذا، الإعجاب، ليقف بشاض 
متحسضاً على ما ضوى من صفات متحيّضاً مّما يضى من أفعال، مصوضاً حالها وهي تفي 

للفتيان تحديداً؛ كون بالوعد وعن طضيق التشبيه كأنّها )لذّة الفتيان(، وتعمّد إاافة اللذّة 
دفاع الشباب وطموحه المتفتح الفتى لا تضاى نفسه بسهولة على عكس غيضه، فان

، لكنَ هذا الوفاء سضعان ما يتهضّأ أمام إخلاف حبّى بموعدها، والذي أقامه بشاض كبيض
بصوضة تشبيهيَةٍ معطوفة على الأولى لتشاضكها حكماً وتزاحمها مكاناً، فلا تكاد تضى 

اء حتى يأتي، الإخلاف الذي أوضده بشاض بصوضة تشبيهيَة بليغة ليكن أقوى من الوف
سابقه، فهو )كسكضة الموت(، التي لا نجاة منها والتي تنهي كلَ لذَة، وهنا أكسب بشاض 
إخلاف الموعد عند الحبيبة صفة الحتمية، فلا مفضَ من الموت ومن سكضاته، ولم يُضد 

الموت التي اقتبسها من القضآن الكضيم لما لها من ضهبة  التشبيه بالموت، بل بسكضة
  ئر  ُّ ووجل في النفوس، فهي لحظات عصيبة في نهاية عمض الإنسان، قال تعالى: 

وسكضة " وقد وضد في تفسيض الآية الكضيمة: (109) .َّ بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز
ة الموت الموت: شدّته الذاهبة بالعقل. والباء في بالحق للتعدية، يعني: وأحاضت سكض 

حقيقة الأمض الذي أنطق الله به كتبه وبعث به ضسله. أو حقيقة الأمض وجلية الحال: 
كل نفس ذائقة  من سعادة الميت وشقاوته. وقيل: الحق الذي خلق له الإنسان، أنَ 

 (110) ".الموت
 (111) ويقول بشاض في الوعد:  

 وبـعضُ الرِّجَـالِ بمَـوعِدِهِ 
 

تَ الرَّجَـمْ قَـرِيبٌ وبالفِعلِ تَحْ  ***  
 

 كجـاَرِي السَّرابِ تَرَى لَمْعَهُ 
 

 ولَسْـتَ بواجِـدِهِ عنـدَ كَـمو ***
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ضوح التفاعل النفسي مع التجضبة الشعوضية بدت وااحة في البيتين الشعضيين،         
يوَف، ليوجه وكأنَ لغتهما الانفعالية توحي يتجضبة عاشها الشاعض ووعد قُطع له لم 

التعضيض سهامه نحو المهجو الذي لم يكشف عن اسمه، بل عضَض به تعضيااً، و 
لاتساع الظنِّ في التعضيض، وشدَة تعلق النفس به، والبحث عن  أهجى من التصضيح؛"

أحاطت به النفس علماً، وقبلته يقيناً معضفته، وطلب حقيقته، فإذا كان الهجاء تصضيحأ 
  (112) "،كل يوم في نقصان لنسيان أو ملل يعضضفي أول وهلة، فكان 

ويصف بشاض وعد مهجوّه بـ)القضيب(، وأضد بذل، سضعة المبادضة بإطلاق   
الوعود، بينما الفعل )تحت الضجم( أي تحت القبض، وتل، كناية أضاد منها البعد والموت، 

مؤكدة عزَزت فلا حياة ولا قضب لتحقيق ذا، الوعد، الذي صوَضه بصوضة تشبيهيه مضسلة 
ما ذهب إليه في كنايته، فهو )كجاضي السضاب( لا تجده عند )لم( أي عند إلمام ونزول 
به، وصوضة السضاب صوضة معضوفة وتحديداً في أفق الصحضاء يبصضها الضاحلون عند 
استقامة عمود الشمس على ضمالها، وهي صوضة مقتبسة من القضآن الكضيم، الذي شبَه 

 ئن ئم ئز ُّ  سضاب الذي لا قيمة له ولا نفع، في قوله تعالى:أعمال الكفاض بال
 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى
 (113)  َّ ثي ثى ثن ثمثز

لقد عمد بشاض إلى انتقاء هذه الصوض، التي عكست عمق أثضه النفسي وألمه   
من تل، التجضبة، متخطياً لغة التعبيض الاعتييادية، لينتقي الصوضة التشبيهية للسضاب، 

ياً "الإحساس بجسد الكلمة لتجعلنا باستمضاض نحس جدتها، ونعيش مداها متخط
  (114) العميق".
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 تاسعاً: الغدر والظلم والذم
وللظلم والغدض وقع مؤلم في نفوس الشعضاء، ولهم تشبيهات وصوض تعكس ما  

 (115) ألم بهم منه، يقول ضبيعة الضقّي:
لُ  *** صبْرَ لي فـي طِلابِكُمأغـرَّكِ أنْ لا   وأنْ لـيسَ لي إلّا علـيكِ مُـعوَّ

 

 رَّةً ظَلَمتِ كـذِ بِ السَّوءِ إذْ قالَ مَـ
 

 لسَخْلِ رأى والذ بُ غَرْثانُ مُرْمِـلُ  ***
 

 ي غيرِ جُرْمٍ شتمْتَنيذي فـأأنـتَ ال
 

لُ ف ***  قَالَ: متَى ذا؟ قـالَ: ذا عـام أوَّ
 

 مَ، بَلْ رُمْتَ غَـدرَةً فقال: وُلِدْتُ العا
 

 فدونَكَ كُلْني، لا هَنَـا لـكَ مـأكَلُ  ***
 

 

مشهد تضاجيدي، يسضد الشاعض فيه قصته مع حبيبته، والتي اختلقت لنفسها    
ن كانت حجتها مُدحَاةٌ بالدليل المستمد من واقع لا يمكن  العذض حتى تظلمه، وا 

من حب الشاعض  تغييضه، ويعلّل في أبياته تل، سبب الظلم بأنّه مبنيٌّ على يقين الحبيبة
لها وتعلّقه بها تعلقاً مصيضيَاً، عند ذا، تبدأ قصته معها، مستفهماً منها عن ذا، 
التحوّل تجاهه، وبأسلوب لا يخلو من العتب يحاول إيقاظ عاطفتها تجاهه، مصوضاً 
حاله في حبها وهو ينازع الصبض ولا يطيقه، ولا تحويل له إلى سواها بعدما أصبحت 

، لكن يبدو أنّ كل ذا، لاقى إهمالًا عندها، فلم يحضّ، منها ساكناً، وهذا هي دنياه كلّها
وااحٌ من انتقالة الشاعض في البيت الثاني إلى الظلم والاضب بالصميم من قبلها، 
لينهي هذه الجدلية التي يبدو أنّها أضهقته حتماً ليقطع بالفعل الواقع زمناً لا جدال فيه 

والتنفيذ بدأ ولا ضجعة إلى ما كان، ليصوض  اض باتٌّ )ظلمتِ( فالأمض محسوم والقض 
الشاعض ذا، الظلم، عبض الكاف وكأنّه ظلم ذئب قضّض أكل سخل وساق حِججاً ومبضضات 
لنفسه، وقال له )أأنت الذي في غيض جضمٍ شتمتني .. عام أول(، على أنّ حجة الذئب 

ولدت العام(. هنا وكأنّ لم تصمد أمام الواقع الذي واجهه به السخل، عندما قال له )
نْ جاءت الحجة  الشاعض يتعامل مع موقفه مع حبيبته من منطلق عدم توازن القوة، وا 
داحاة، فمنطق القوة يفضض الغلبة على الشخص الاعيف الذي لا يقوى على 
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المقاومة. وقد تجسّد ذل، في مشهده التمثيلي بين الذئب المفتضس والسخل الأليف  
 لمتاادَة والتي تحتِّم القتل مصيضاً واقعاً للسخل.الاعيف، وأحوالهما ا

لقد استمدّ الشاعض ذا، المشهد على بساطته، ليعكس مدى الضهبة والأثض    
النفسي الذي يعانيه مع غدض الحبيبة، فالذئب له من الضعب في النفوس ما لا يخفى 

ي القضآن الكضيم، على أحد، وذا، الشيء مجسَدٌ في الواقع البيئي، فالًا عمّا وضده ف
 عم ُّ في قصة يوسف عليه السلام، فقال تعالى على لسان نبيّه يعقوب عليه السلام: 

  (116) َّ كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج
 (117) ويستفهم الشاعض من حبيبته إنكاضاً لظلمها وغدضها، فيقول:   

 أتَبْكينَ مِنْ قَتْلِي وأنْتِ قَتَلْتِني
 

ناً لَيْسَ يُـشْكِلُ بِحُبِـكِ قَتْـلًا بَيِّ  ***  
 

 فأنتِ كذبَّاحِ العَـصَافِيرِ داِ بَاً 
 

 وعَينَاه مِنْ وَجْدٍ عَليهِنَّ تَهمِلُ  ***
 

 
           
           

والاستفهام الإنكاضي هنا يدل على معنى الألم الذي يعتصض نفس الشاعض،   
 ة بن العبد حين قال:والسهم الذي تلقّاه من الحبيبة التي أوجعت قلبه، وصدق طَضَفَ 

(118) 
 وظُـلمُ ذوي القُرْبى أشَدُّ مَضَاضَةً 

 

 الحُسامِ المُهنَّدِ  على المرءِ من وَقْـعِ  ***
 

 

قحام     فأضاد الضقّي من ذا، الاستفهام إقضاض المعنى الذي تامنه السياق، وا 
 الحبيبة التي غدضته بمواجهة حقيقة ظلمها له، فهي تقتل من جانب وتبكي ادعاءً 

افيض الذي تهمل عياه حزناً الحزن على القتيل من جانب آخض، مشبّها إيّاها بذبّاح العص
  عليهم، وهو قاتلهم.

نْ لم يأت بتشبيهات مبتكضة أو متباعدة، إلّا أنَ ما نلاحظه     والشاعض هنا وا 
 أمامله ة دض ق حول ولاأنّه يكضّض صوضة الاعيف لنفسه، وصوضة القوي لحبيبته، وأنْ لا 

قدضتها عليه، ما قد يدل على أنّ حالة العمى التي يعانيها كانت ذات أثض وااح على 
نفسيته، فأفعمتها بالقهض والانكساض، حتى لا يكاد الشاعض يقوى على المواجهة، خاصة 



 

 والعشرون السابعالعدد  | 194

 صفاء صالح عبد الحميدالباحث الاستاذ الدكتور مثنى نعيم حمادي & 

وأنّه لم يعتد العمى الذي أصيب به متأخضا، ويضى طه حسين في وصف الشاعض 
في نفسه القصوض عن أن يبلغ شأو المبصضين الأعمى للمبصضات "إنّ الشاعض يحس 

في هذا الفن، فيحتال في أن يعوّض شعضه من هذا القصوض، ما يزين لفظه ويجمّل 
معناه، وما يُصْبِي إليه النفوس ويستهوي إليه الأفئدة، ولن تضى كالأساطيض مؤيداً لهذا 

ال، تثيض في الغضض، وموصّلًا إلى هذه الغاية؛ فإنّها على ما لها من جمال الخي
النفس عاطفة اللطف بالقديم والحنين إليه، ولهذه العاطفة في نفس الإنسان أثض غيض 

 (119) قليل".
 

 عاشراً: سوء الظن  
 (120) وفي سوء الظنِّ يقول عبد القدوس:

 

 ألا إنَّ بـعضَ الظنِّ إثمٌ فَلَا تَكُنْ 
 

 ظَنونَاً لِما فيهِ عليكَ أثـَامُ  ***
 

نَّ ظُنونَ المرءِ  مِثلُ سحَاِ بٍ  وا   
 

 لوامعٌ منها ماطرٌ وجهامُ  ***
 

 لى لم لخ ُّ يستفتح الشاعض بيتيه المنفضدين بالاقتباس من قوله تعالى: 

ويحثّ الشاعض وفقاً لما وضد في  ،(121) َّنج مي مى مم مخ مح مج لي
نص الآية الكضيمة، وما وضد من أحاديث شضيفة في هذا السياق، على اجتناب الظن، 

ي العقاب أولًا، وما يتضتب عن ذل، الظن من أثضٍ مجتمعي سلبي لما له من إثم يقتا
يدعو الشاعض للإقلاع عنه إصلاحا للفضد والمجتمع. على أنّ الشاعض يستعين 
بالمحسوسات ليقضّب الصوضة إلى نفس المتلقي، لتكون صوضة ماثلة أمامه يستقي منها 

لخيض ووفضة الحال والضزق، عبضة لحياته، مشبّهاً الظن بالسحاب التي يأملها الناس ل
فعندما تلمع في أفق السماء تتفتح نفوس الناس تفاؤلًا بها، وتكون نظضتهم للحياة في 
تل، اللحظات متفتحة ضاغبة مفعمة بإحساس النشوة والضاحة والطمأنينة، لكنَ هذه 
السحاب على شكلين، منها الذي يوافق ضغبة الناس فتكون ماطضة بالضزق والخيض، 

ما تكون جاهمة عابسة لا تحمل إلّا صوت الضعد وأزيز البضق المضعب، فلا  ومنها
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تنجلي حتى قبات النفوس بعد طول أمل، وقلبت ذا، التفاؤل يأساً وقنوطاً، فالأضض  
 ممحلة والسماء انقشعت والنفوس منكمشة تضتجي الضزق والخصب ولا تجده.

، أوضدهما الشاعض في مشهد إنّ الصوضتين المتناقاتين لظنِّ الخيض وظنِّ السوء
تصويضي له تماسٌّ مباشض مع حياة الناس وأضزاقهم، تجلّت وااحةً أمام مضأى المتلقي 
محسوسةً ملموسة بتل، الصوض، لتظهض من خلالها بضاعة إحساس وتفاعل الشاعض 
بمحيطه وبيئته إحساساً نفسياً فنيًاً، ليجعل منها صوضاً تقضيضيّة وقناعات متلازمة في 

نفوس، فالتفاعل الوجداني عند الشاعض خضج عن زمامه، ليوجد هذا المجال التعبيضي ال
"الفنان والأديب يشتضكان في محوض واحد هو التعبيض الوجداني عن الذات، فليس هنا، 

يعتمل في قلب الأديب الذي أدب وليس هنا، فن يخلوان من الإحساس الوجداني 
 (122) وقلب الفنان".

 

 ي حادي عشر: المخاز 
 (123) ويجمل بشاض المخازي بصوضة تشبيهية وهي تكسو حمّاداً، فيقول:    

 

 حمَّادٍ أبي عُمَـرٍ لا غَـرْوَ إلّا ل
 

 يَظَلُّ فَهْـداً وَيَسْري اللَّيلَ فـهَّادا ***
 

 تَهْوي المَخَازِي إليِهِ كُلَّ شَارِقَة
 

 ركْضَ القَطَـا يبتدرن الماءَ وُرَّاداِ  ***
 

 

اض إلّا لحال حمّاد خصيمه، فيفصَل القول في صفاته التي كانت لا يعجب بش 
غافل مثالب ضصدها بشاض بهجائه له، ليصوضه بصوضة شبيهيه مجملة بالفهد، بجامع الت

؛ إذ يضيد أنّ ح ماداً يتغافل عن حقوق الناس فلا يؤديها، وهو ليس من أهلها، في كلٍّ
 معضوف بـ"المتغافل عمَا يجب أن يقوم به" وشبهه بهذه الجزئية بالفهد تحديداً الذي فهو

، مجانساً له بصفة أخضى ليلًا، فهو يقايه فهّاداً أي نائماً وهي صفة أخضى (124)
للفهد، وأتعس بها من صفات جمعها بشاض لشخص واحد، ليخضجه من إنسانيته ويكسوه 

 لضجل.بصفات حيوانية ذميمة، فهو لم يضد من الفهد إلّا الصفات التي لا تليق با
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وبشاض لم تمنعه عاهة العمى من ضسم صوض مخزية لحمّاد، فشاعضيته لم تحدَها 
حدود الإبصاض العيني، التي عواها بثقافة شخصيّة مع بصيضة القلب الثاقبة، وفي 
مشهد تمثيلي يصوض بشاض المخازي، وهي تهوي على حمّاد مع كل إشضاقة شمس 

إيّاها بصوضة بليغة بالقطا التي تستيقظ لتكسوه من ضأسه حتى أخمص قدميه، مشبّها 
نّ بشاض لم يضد منه فقط اء، وهذا مشهد يتكضّض يوميا، إذ إفجضاً لتضكض عطشى نحو الم

سضعة الضكض وكثافة أعداد القطا فحسب، بل أضاد تجدد هذا المشهد يومياً فلا يكاد 
متغافلًا عن يمضُّ يوم إلّا وتااف فيه المخازي لحماد، الذي يقاّي ليله نائماً 

 الواجبات. 
إنّ مشهد بشاض التمثيلي، جاء صوضة متكاملة بمقطعين، ليلًا ونهاضاً، فلم يتض،  

حتى وقتاً لصاحبه أن يخلد فيه إلى التفكيض ومضاجعة النفس، فيصحو على المخازي 
وينام على التغافل، ولا يخلو هذا المشهد الذي لا تستسيغه النفس الإنسانية من عوامل 

 اضة التي دفعت بشاضاً إلى التحامل على خصمه فهجاه هجاءً مقذعاً.الإث
لقد أشاع بشاض في نفس المتلقي ما أحسه هو تجاه حمَاد، وأمكن من تصويضه  

بمشهد أحدث فيه تغيُّضات والتقاطات استوحاها من الطبيعة، وسخَضها لغضاه بالهجاء، 
مقداض ما يؤثّض في الضوح ببعض التغييضات، فالأدب "لا يثيض الاهتمام إثاضةً عميقةً إلّا ب

  (125) تل، التغييضات التي تلعب فيها الخواص المثيضة للغة دوضاً ضئيساً".
 

 ثاني عشر: الحمد على غير صاحبه  
     (126) تشبيهية للحمد على غيض مستحقه، يقول بشاض هاجياً حمّاداً:وفي صوضة 

 يشْتَهِي الحَمْدَ ولا يَفْعَلُـهُ 
 

 لَهُ مِنْ ذَا ومِنْ ذاكَ عِبـرْ فَ  ***
 

 يحسُرُ الـذَّمَّ على أعْطَافِه
 

 وتَرَى الحَمْدَ عَلَيهِ كَالـعَوَرْ  ***
 

 

يدض، حمّاد معاني الحمد وأثضها في المجتمع، فتتوق لفعلها نفسُه، لكنَه جُبل 
ضه بشاض فيما ساقه من  على سوء الخًلق؛ فلا يقوى على تغييض نفسه إطلاقاً. هذا ما يقضِّ

أبيات امن قصيدة طويلة هجا بها حمّاداً، ولا تنقص بشاض القدضة على نعت خصمه 
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بالصفات الضذيلة لتحقيضه، لكنَه هذه المضة لم يضد أن ينعته بالغباء، بل جعل منه ذو  
عقل وتفكيض، فهو يدض، الخيض من الشض والحمد من الذم، ولا تشكل تل، الصفات 

نّما فُهِمت عليه. لكنَ بشاضاً عند ما ساق لحمّاد تل، الصفات التي لم يصضِّح بها علناً وا 
من السياق، لا يضيد مدح خصمه، ولا يضيد استعطافه لسبب ما، فهو قادض عليه بكل 
دضاكاً؛ فالعقل لدى  ثقة، إلّا أنَه هنا أمعن في الاستخفاف به عندما جعل له عقلًا وا 

لّا فإنَ من تحلّى الضجال يجب أن يكون قائداً مطاعاً، لا  أن يغلّب الهوى عليه، وا 
 بالعقل وتجاوزه الى ضغباته الشخصية فقد كان أالَ سبيلًا من فاقد العقل.

من هنا أضاد بشّاض أن يهاجم حمّاداً بعدما طوقه بصفات حميدة ظاهضاً باطنها 
ة الحمد عليه بصوضة تشبيهيَ  ليكونذميم، ليصوضه وهو يحسض الـذمَ على أعطافه، 

كالعوض، والعوض هنا انطفاء إحدى العينين وهو خلل وتشويه خَلقي، فإذا أقدم حمّاد 
على الصفات الحميدة كان مشوها كما الأعوض، أي أنَ الحمد لا يتسق مع حمّاد، ولا 
يمكن له ذل،، لما اعتاد الناس عليه بضكوبه الصفات الضذيلة غيض آبه بها، حتى 

 ذا ما حاول الحمد شانه بصفاته الذميمة.صاضت جزءاً لا تنف، عنه، فإ
إنّ هجاء بشاض لحماد على شدّته، نتلمس فيه تضكيزاً على المعاني النفسية   

والأخلاقية، وهذا بحدّ ذاته كان عقدة يعاني منها بشاض؛ فهو لا يضى حمّاداً حتى يهجوه 
اعض أعمى بمعان حسيّة وخُلقية، فلجأ إلى التعويض المعنوي ليتغلب على محنته كش

"الأعمى يعوّض عن البصض الخاضجي بالبصض الداخلي بشاشةٍ من الخيال الحسّي 
  (127) الخاص".

 

 ثالث عشر: الذل
 (128) ويضسم بشاض صوضة للذّل الذي نعت به حمّاداً، فيقول:

غيـرُ صَغيـرُ   الُله أكْبـرُ والصَّ
 

 وتناوُلُ العِلْجِ الكرامَ كبيـرُ  ***
 

 هِ بيْتَ مَذَلَةٍ ولَقَدْ ضَرَبْتُ علي
 

 حتّـَى أصَاخَ كأنّـهُ ممطورُ  ***
 



 

 والعشرون السابعالعدد  | 198

 صفاء صالح عبد الحميدالباحث الاستاذ الدكتور مثنى نعيم حمادي & 

ال، يضيد بشّاض من خلال بيتيه الذين هجا بهما حمّاداً، تقضيض أقداض الضج 
أنَ الصغيض يبقى صغيضاً مهما ضاح ومهما فعل، و ، وتحديد كل شخص بحجمه الطبيعي

كضام فعل كبيض، لا ويستعظم بشاض نفسه إزاء حمّاد، فتناول )العلج( وهو الحماض لل
 يمكن القبول به، في إشاضة لهجاء حمّاد له.

يستضسل بشاض بقصيدته ومن خلال حضف التحقيق )قد( مقَدماً على الفعل  
المااي يقضض الذل على حمّاد، وقد استعاض لفظ البيت للمذلة، ليعبِّض عن إحكام إذلاله 

وصد النوافذ، ليكون ذا، المصيض وكأنَه داخل بيت من الذلِّ محكم الأبواب والبناء وم
الحتمي الذي لا منجا لحماد منه. وبشاض في هذا الشطض من البيت تجاوز الوقوف 
والتفصيل بجزئيّات إذلاله لحماد، فلا أين ولا كيف تمّ ذل،، متعالياً عن ذكضه، وكيف 
 لا وهو كضيم وخصمه علج، فلا فخض حتى إذا ما غلب حمَاداً، لكنَ تجاوز حمَاد
حجمه دفع بشاضاً للضدِّ عليه وتطويقه ذلَاً وهواناً، مصوضاً حال حماد داخل بيت الذل 
بصوضة تشبيه مضسلٍة مجملٍة وكأنّه أذعن واستكنَ مستسلماً كأنَه ثوض ممطوض، فاختبأ 
داخل البيت هضباً من المطض، حيث أقام بشاض الصفة )ممطوض( وحذف الموصوف 

 )ثوض(.
لمقاضنة بين د لعلى حمَاد وعدم مقاضنة نفسه به، فلا حدو وضغم تعالي بشاض  

علج وكضيم، لكنَ بشاضاً لم يتمال، زمام نفسه إزاء ذل،، ولم يكتف بفلسفة أقداض الضجال 
وحدود كلّ منها في أبياته، حتى أفحش بالضدِّ على حمّاد بأبيات متعددة من تل، 

اء، تجنّبنا ذكضها، إذ سخَض خياله مع ما القصيدة، اَمَنَ بعااً منها ألفاظاً تخدش الحي
أتيح له من قدضة فنيّة في ذا، الهجاء الذي دلَ على حالة التوتض والانفعال النفسي لديه 
"التنبيه الحسي اضب من الاستجواب الموجَه إلى الكائن الحي، وهذا الاستجواب 

التنبيه الحسي يستتبع باستجابة تكون في مظهضها البسيط استجابة حضكية، ويكون 
داخلياً أو خاضجياً، ويتضتب عليه في كلتا الحالتين اختلال في التوازن العاوي وتغيض 
في مسنوى التوتض النفساني، وتتوقف شدة الاستجابة على مستوى التوتض الداخلي كما 

  (129) يتوقف نوع الاستجابة على طبيعة التنبيه الحسي".
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 رابع عشر: جحود النعمة  
  (130) في جحود النعمة، امن قصيدة مدح بها الخليفة المهدي: وقال بشاض  

 وهل ترى عَجَماً في الناسِ أو عرَبَاً 
 *** 

 إلّا لـخالِكَو فـيهم نـعمَةٌ ويـدُ 
 

 فإنْ جَـزَوْكَ بـشُكرِ الـوَفاءِ بـهِ 
 *** 

نْ جُحـدْتَ فعادٌ قبلَهُمْ جَحَدُوا  وا 
 

 
          
          

لى ستفهام من غايته إلى صيغة التقضيض، وبأسلوب يبعث عيُخضِج بشاض الا   
دماً العجم على العضب ليؤكد الشهضة الواسعة لممدوحه؛ التأمل يطضح سؤاله التقضيضي مق

فالاستفهام لم يُحصض بجغضافيا الأمصاض العضبية، ويتبع بأداة الحصض )إلّا( )ولخالل، 
منهما العطاء والكضم. وما يلفٍتُ نظضنا أنّ فيهم نعمة ويد(، و)النعمة واليد( مجازان أضاد 

بشاضاً يمتدح خال الخليفة، لا الخليفة نفسه، ومعلوم أنَ مدح الأخوال والأعمام والنَسَب 
ل لمن ينتسب لهم، والعضب تؤثض الخال لما له من صفات يضثها ابن  هو مدح متحصِّ

ن أنعَم عليهم خاله، فهم الأخت. وياع بشاض أمام الخليفة احتمالين لأخلاق القوم الذي
إمّا أن يجَازوا الخليفة بشكض الوفاء، وهذا هو ضدٌّ لفاله، أو أن يجحدوا، وبهذه الحالة 
يصوِّضهم بشاض بصوضة تشبيهية امنيَة بقوم عاد، وهم قوم استوطنوا اليمن، وقد جحدوا 

 سلام( وحاضبوه.نِعَمَ الله الجزيلة عليهم، ولم يؤمنوا بنبي الله هود )عليه الصلاة وال
ولم يكن اختياض بشاض لهذه الصوضة التشبيهية اعتباطياً بل لثقافة تاضيخية   

تمتَع بها، خاصة إذا ما علمنا بوجود صلة مكانية بين من أنعم عليهم خال الخليفة 
)وهو من اليمن( وبين قوم عاد اليمانيين، وهنا نقطة التقاء مكاني بالجحود، ولنا أن 

لتعبيضية التي ساقها الشاعض متزاحمة في ضسم صوض كضم ممدوحه وتأصيل نتأمل القيم ا
هذه الصفة في نسبه من أمّه تحديداً، فنسب الأب والجد معلوم لا جدال فيه، فهو 
ممتدٌّ إلى الضسول العظيم عليه الصلاة والسلام، لذل، من أثض كبيض في ذاته، لنعضف 

ول في الاتصال بالكون والحياة، "الخصوصية في الشعوض ومدى العمق والشمأنّ 
وصحة الشعوض وصدق الاتصال؛ هي أخص القيم الشعوضية في العمل الأدبي. ولكنّ 
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التقويم الكامل لا يكون إلّا حين تبحث القيم التعبيضية كذل، وهي التي تتبدّى من 
  (131) خلالها تل، القيم الشعوضية". 

 

 خامس عشر: عدم حفظ السر   
   (132) القدوس قول في حفظ السض:ولصالح بن عبد    

 والسِرَ فـاكتُمْهُ ولا تنْـطِقْ بِهِ 
 

 إنّ الزُّجَاجَةَ كسرُهَا لا يشعبُ  ***
 

 كذاك سِرُّ المرءِ إذا لَمْ يَطوِه
 

 نَـشَرتْـهُ ألسِنَـةٌ تَزِيـدُ وتَكْذِبُ  ***
 

 
        

        ِِ 

القيم النبيلة في المجتمع،  يضيد الشاعض أن يضسّخ لقيمة إنسانية عليا، هي من 
كتم السض، والوااح من سياق على وبخطاب مباشض يحثّ الشاعض عبض فعل الأمض 

 ا إذا كان السض شخصيّاً أو ائتمنكلامه أنّه يضيد به السض بشكل عام، فلم يخصص م
عليه، فيتساوى بذا، التعميم حكم الحالين على تغيض موقعهما، ويؤكد الشاعض على 

بأسلوب النهي بـ)لا( عن النطق به، ليأتي من ثمَ بصوضة تشبيهية للسض  الكتم أياا
ليزيد بتأكيده على حفظه، ويسوق الشاعض تشبيهاً امنياً، مخبضاً عن حال الزجاج إذا 
كسض فلا يمكن إصلاحه، على أنّ شاعضنا تعمّد الامنية في التشبيه قصد التأمل 

( و)كسض الزجاج( جمعاً فكضياً ليزيد من والتفكيض والجمع بين الحالين )إفشاء السض
بشاعة الأمض فإذا أفشي السض فلا يمكن إصلاحه ما يتضتب عليه ككسض الزجاج الذي 
لا يصلح، ولنا أن نتعمّق أكثض بالجمع بين الصوضتين، فخطض الزجاج يكمن في كسضه 

  ليتحول إلى قطع وشظايا جاضحة، كحال السض.
،، فيسوق تفاصيل ومؤكدات أخض يحذض من ولا يقف عبد القدّوس عند ذا  

خلالها عن حال السض، مستعيضاً لفظ الطي بمعنى الحفظ، فإن لم يُحفظ فإنّه لن يفشى 
ل بحسب ما تضيد، الأمض الذي لن  فقط؛ بل الألسنة ستزيد عليه زيادات وتكذب وتأوِّ

 يقف عند خطوضة إفشائه فحسب.
ذا ما دققنا ببيتي عبد القدّوس، وجد    ناه يُلح بهما بالمؤكدات المكضّضة وا 

بالمعنى، فما إن دعا إلى حفظ السض بأسلوب الأمض، حتى بادض بالنهي من إفشائه، 



 

 201  |مجلة مداد الآداب 

تشبيهات القيم  –صورة التشبيه والأثر النفسي عند الشعراء العميان في العصر العباسي الأول 

 الإنسانية إنموذجا

ليعقب بصوضة تشبيهية يصوض بها حال كشف السض وخطوضته؛ ليضدف بوجود من يضقب  
السض حتى يزيد ويكذب على لسان صاحبه، ليدلّ من كل ذل، على انفعال نفسي نحو 

"الخيض حضيّ أن يخصب صفة حفظ السض كصفة لها أثض مجتمعي إصلاحي تضسيخ 
الانفعالات الفنيّة ويفجّضها، لكنّه يبدوا في ظاهضه أقل قابلية من الشض، لأنّه ضمز 
للإيمان والطمأنينة والضاا بواقع المصيض والوجود؛ فهو يقبل الأشياء ويتفاءل بها، 

 الحقد والثأض والشعوض بالنقمة والتحدي".ويهدئ من ضوع النفس ويحضّضها من الضعب و 

(133) 
 الخاتمة

 إعادة حال في تختلف لا مجتمعياً، المتعاضفة حقيقتها على الأشياء قيمة إنَ 
 والجانب الأسلوب ناحية من إلاّ  أخضى، مضَة المجتمع إلى ونقلها فنيّاً  صياغتها
 المسؤولية، هذه لهكاه على ياع الذي الأديب، مهمة تكون وهنا تجاهها، الانفعالي
 أو تضسيخها لإعادة المجتمع، في أساساً  الضاسخة القيم بتل، النهوض وطأة متحملاً 

 مكاناً  التغييض تتحمّل فيها جزئيّات على والوقوف عمقها تشضيح محاولة أو منها، الحد
 لتل، الخاضجي الغلاف وهي الحقيقية، القيمة أنِّ  على الضاهن، للظضف وفقاً  وزماناً 
 عنه تتزحزح أن يمكن لا الذي الضاسخ مستواها على محافظةً  تبقى السامية، انيالمع

 .والبيئات العصوض باختلاف
 

أنَ  اء الذين اختص بهم البحث، استشعضنالدوواوين الشعض  من خلال تتبعنا
ألفاظ هؤلاء الشعضاء جاءت بشكل عام على قدض معانيها، إذا ما ضاعينا التفاوت في 

لآخض؛ فلم تكن متضهلة أو تايق بالمعاني التي تحويها، وجضى ذل،  القدضة من شاعض
على تشبيهاتهم، ولعلَه يعود إلى الثقافة اللغوية في العصض الذي عاشوا فيه، وانتشاض 

 العلوم.
إنَ الضُقي الفني عند هؤلاء الشعضاء وصوضهم التشبيهية عكس العصض الذي   

عياً واقتصادياً، وهذا كلُّه وجد طضيقه إلى حياة عاشوا فيه، ومدى تطوضه سياسياً واجتما
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الأدب في العصض العباسي الأول، وهو ما تجلَى فنيَاً في شعض شعضائنا هؤلاء، والذين 
 نطقوا بلسان حال عصضهم. 

ظ أنَ دضاسة الأدب في اوء علم النفس والسلو، الإنساني، وأثض حمن الملا
مضحلياً تتطلبه مضحلة تطوض العلوم والفنون  ذل، بعملية الإبداع قد تكون استحقاقاً 

 وتلاقحها، ما يحتم أن لا يكن الأدب بمعزل عن ذا، الاندماج الثقافي.
إنَ المساحة الواسعة في دوواين الشعضاء العميان في العصض العباسي الأول،   

لا تحد بحدود هذا البحث، فالصوض البلاغية التي امَتها جنبات قصائدهم زاخضة، 
عانيها نادضة، ما يتض، الباب مفتوحاً أمام من أضاد ولوجها بدضاسات جديدة، في الفنون وم

البلاغية والصوض الفنية، إذا لم أقل أنَ جزئيات فن التشبيه الذي قمنا بدضاسته تتسع 
 إلى بحوث أخضى.
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 الهوامش 
                                      

 . 29سوضة الإسضاء: الآية:  (1) 
شضح ديوان المتنبي: عبد الضحمن البضقوقي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهضة )د، ت(:  (2) 

1487 . 
 . 107في النقد والأدب:   (3) 
 .    19ن الخضيمي: ديوا (4) 

 . 55ينظض: الصوضة الشعضية في النقد العضبي الحديث:   (5) 
 . 15ديوان علي بن جبلة العكو،:  (6) 
 . 18الخيال في الشعض العضبي:   (7) 
 . 27ديوان علي بن جبلة العكو،:  (8) 

 . 383شضح ديوان المتنبي:   (9) 
 . 13الخيال في الشعض العضبي:  (10) 
 . 51ن علي بن جبلة العكوّ،: ديوا (11) 

 . 25النقد الأدبي أصوله ومناهجه:  (12) 
 . 62ديوان علي بن جبلة العكوّ،:  (13) 

 . 61/ 2صحيح البخاضي:  (14) 
 . 108ديوان علي بن جبلة العكوّ،:   (15) 
 . 130مشكلة الفن:   (16) 

 . 55/ 3ديوان بشاض بن بضد:   (17) 
 . 83/ 1في النقد والأدب:   (18) 
 . 136/ 1ديوان بشاض بن بضد:   (19) 
)صلى الله عليه وسلم( والحديث ضوي عن النعمان بن بشيض، إذ قال: "سمعت ضسول الله   (20) 

وبينهما مشتبهات، لا يعلمها كثيض من الناس، فمن اتقى الشبهات ، الحضام بيِّن، وَ الحلال بَيِّن: يقول
في الحضام، كالضاعي يضعى حول الحمى يوش، أن  استبضأ لدينه وعضاه، ومن وقع في الشبهات وقع

نَ في الجسد ماغة إذا صلحت  نَ حمى الله محاضمه، ألا وا  نَ لكل مل، حمى، ألا وا  يضتع فيه، ألا وا 
ذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب": سنن ابن ماجة:  مد ـأبو عبد الله محصلح الجسد كله، وا 
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 . 354الأسس الجمالية في النقد الأدبي:   (32) 
 . 69ديوان علي بن جبلة الملقّب بالعكوّ،:  (33) 

 . 2/291فن التشبيه:  (34) 

 . 79: 9م، ط1913داض الفكض العضبي، الأدب وفنونه دضاسة ونقد: د. عز الدين إسماعيل،  (35) 

 . 181/ 4ديوان بشاض بن بضد:  (36) 
: وهو من أهل الضي، كان جزَاضاً فجمع جمعاً وقتل الديلم وأبلى بلاءً حسناً، فأوفده عمر بن العلاء* 

جمهوض بن مضاض العجلي إلى المنصوض فقوَدَهُ وجعل له منزلة، وتضقت به الأموض حتى ولي طبضستان. 
عمض بن العلاء إلى طبضستان وكان عاضفاً  141كض ابن الأثيض في الكامل أنّ المنصوض وجه سنة وذ

الكامل في ، وينظض: 181/ 4بها، فأخذ الجنود وفتحها. ينظض: ديوان بشاض بن بضد: الهامش: 
أبو الحسن علي بن أبي الكضم محمد بن محمد بن عبد الكضيم بن عبد الواحد الشيباني : التاضيخ

ه 1417داض الكتاب العضبي، بيضوت، ، تح: عمض عبد السلام تدمضي، لجزضي، عز الدين ابن الأثيضا
 . 5/89: 1، طم1997

 . 61 – 60/ 2فن التشبيه:  (37) 

 . 78ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباضه:  (38) 
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 . 11 – 10/ 2ديوان بشاض بن بضد:   (39) 
ه 1428يسي، جسوض للنشض والتوزيع، الجزائض، مناهج النقد الأدبي الحديث: يوسف وغل  (40) 

 . 22: 1م، ط2007
 . 83ديوان علي بن جبلة العكو،:   (41) 
 . 187ينظض: النقد الأدبي أصوله ومناهجه:   (42) 
 . 74ديوان علي بن جبلة العكو،:   (43) 
 . 35سوضة الأحقاف: الآية:   (44) 
 . 317/ 4: ويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاتفسيض   (45) 
 . 17ديوان الخضيمي:   (46) 
 . 89/ 1في النقد والأدب:   (47) 
 . 53ديوان الخضيمي:  (48) 

 .  21ينظض: الموقف النفسي عند شعضاء المعلقات:   (49) 
 . 22ديوان الخضيمي:   (50) 
 . 63بناء القصيدة في النقد العضبي القديم في اوء النقد الحديث:   (51) 
 . 47/ 2ديوان بشاض بن بضد:   (52) 
 . 245 – 244علم النفس والأدب:   (53) 
  . 13ديوان الخضيمي:   (54) 
 . 93/ 1في النقد والأدب:   (55) 
 . 143 – 142ديوان صالح بن عبد القدوس البصضي:  (56) 

النشض ديوان زهيض بن أبي سلمى: اعتنى به وشضحه حمدو طمّاس، داض المعضفة للطباعة و  (57) 
 . 71: 2م، ط 2005ه  1426والتوزيع، بيضوت، 

 .42في التنظيم الإيقاعي للغة العضبية: مباض، حنون، الداض العضبية للعلوم، ناشضون، )د،ت(:  (58) 

 . 138ديوان صالح بن عبد القدوس البصضي:   (59) 
 .  243: 1م، ط1948د. يوسف مضاد، داض المعاضف بمصض، مبادئ علم النفس العام:   (60) 
 . 110_  109ينظض: مبادئ علم النفس العام:   (61) 
 . 117شعض ضبيعة الضقي:   (62) 
 . 34ينظض: الموقف النفسي عند شعضاء المعلَقات:   (63) 
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 . 120شعض ضبيعة الضقّي:   (64) 
 . 101ضؤية نفسيّة للفن:   (65) 
 . 211/ 2ديوان بشاض بن بضد:   (66) 
 . 79/ 1في النقد والأدب:   (67) 
 . 23/ 3ديوان بشاض بن بضد:   (68) 
 . 51سيكولوجية الإبداع في الحياة:   (69) 
 . 114/ 3ديوان بشاض بن بضد:   (70) 
 . 14لدضاسة الصوضة الفنية: مقدمة   (71) 
 . 25النقد الأدبي أصوله ومناهجه:   (72) 
 . 551الشعض والشعضاء:  (73) 

خو الملوي المتكلم": ينظض: الكامل في اللغة والأدب: محـمد * عبيد الله بن قزعة "وهو أبو المغيضة، أ
ه 1417بن يزيد المبضد )أبو العباس(، تح محـمد أبو الفال إبضاهيم، داض الفكض العضبي، القاهضة، 

 . 3/ 2: 3م، ط1997

 . 234 – 4/233ديوان بشاض بن بضد: (74) 

 . 27ض، القاهضة )د،ت(: النقد الأدبي: أحمد أمين، كلمات عضبية للتضجمة والنش (75) 

 . 42/ 2ديوان بشاض بن بضد:   (76) 
 . 40النقد الأدبي أصوله ومناهجه:   (77) 
 . 55ديوان علي بن جبلة العكوّ،:  (78) 
  .  15/ 2في النقد والأدب:  (79)  
 . 45ديوان الخضيمي:   (80) 
 . 282 – 281الشعضاء السود:   (81) 
 . 74ديوان علي بن جبلة العكو،:   (82) 
 . 211/ 1في النقد والأدب:   (83) 
 . 236/ 3ديوان بشاض بن بضد:   (84) 
المدخل إلى نظضيّة النقد النفسي سيكلوجيا الصوضة الشعضية في نقد العقاد نموذجاً: زين  (85) 

 . 73م: 1988المختاضي، منشوضات اتحاد الكتاب العضب، 
 . 56ديوان الخضيمي:   (86) 
 . 184ي: أصول النقد الأدب  (87) 
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 . 143ديوان صالح بن عبد القدّوس البصضي:   (88) 
 . 89/ 1في النقد والأدب:   (89) 
 . 52ديوان أبي الشيص الخزاعي:   (90) 
 344: 1م، ط1981الأخطل في سيضته ونفسيته وشعضه: إيليا الحاوي، داض الثقافة، بيضوت،   (91) 
. 
 . 130ديوان صالح بن عبد القدوس البصضي:   (92) 
 . 111بحوث في المعلّقات:   (93) 
 . 143ديوان صالح بن عبد القدّوس البصضي:   (94) 
في الزوائد إسناده حسن. وأيوب بن هانئ قال ابن . وقال المحقق: 501/ 1سنن ابن ماجة:  (95) 

: 501/ 1: ينظض المصدض نفسه: حاتم صالح. وذكضه ابن حبان في الثقات معين اعيف. وقال ابن
 الهامش.

عادة تشكيل الذات اتجاه جديد في نظضية استجابة القاضئ:  (96)  ماضشال الأدب والتحليل النفسي وا 
ماض، بضيش، تضجمة صبَاض سعدون سلطان، بحث منشوض في مجلة نوافذ، السعودية،  –و. الكوضن 

 .84 – 83م: 2001ه ديسمبض 1422(، شوال 18)
 . 110شعض ضبيعة الضقي:  (97) 

 . 22لأدبي الحديث: النقد امناهج   (98) 
 . 55ديوان الخضيمي:  (99) 

 . 34سوضة الإسضاء: الآية   (100) 
 . 36سيكولوجية الإبداع في الحياة:  (101) 
 . 4/175ديوان بشاض بن بضد:  (102) 

* لعل الصواب )كما بضق السحاب( إذ لفظ الحياء لا يحسن هنا، لأنّ الحيا هو المطض، فلا يناسب 
ا استهلا( ولأنّ الحيا مقصوض فلا حاجة الى مده للاضوضة: ينظض ديوان بشاض قوله )بضق( ولا قوله )م

 .   4/175بن بضد:

 . 234: 2علم النفس والأدب: د. سامي الدضوبي، داض المعاضف، القاهضة، )د،ت(، ط  (103) 
 . 97/ 3ديوان بشاض بن بضد:   (104) 
 . 38النقد الأدبي أصوله ومناهجه:   (105) 
 .             129/ 3بن بضد: ديوان بشاض   (106) 
 . 233ينظض: علم النفس والأدب:   (107) 



 

 والعشرون السابعالعدد  | 208

 صفاء صالح عبد الحميدالباحث الاستاذ الدكتور مثنى نعيم حمادي & 

 

 . 188/ 2ديوان بشاض بن بضد:   (108) 
 . 19سوضة ق: الآية   (109) 
 . 4/389تفسيض الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:   (110) 
 . 183/ 4ديوان بشاض بن بضد:   (111) 

معنى، فلعله تحضيف، وصوابه: )عند لم( باللام وتشديد الميم، أي عند  * )عند كم( لم يظهض له
 : الهامش. 183/ 4نزوله به، يقال لمَ بالمكان، مثل ألمَ: ينظض ديوان بشاض بن بضد: 

 .          173 – 172/ 2العمدة في محاسن الشعض وآدابه ونقده:   (112) 
 . 39سوضة النوض: الآية:   (113) 
 . 14اسة الصوضة الفنية: مقمة لدض   (114) 
 . 110شعض ضبيعة الضقي:   (115) 
 . 13سوضة يوسف: الآية   (116) 
 . 111شعض ضبيعة الضقِّي:   (117) 
ديوان طَضَفَة بن العبد: اعتنى به عبد الضحمن المصطاوي، داض المعضفة، بيضوت، داض  (118) 

 . 36المعضفة، بيضوت )د،ت(: 
 . 194تجديد ذكضى أبي العلاء:   (119) 
 . 132دبوان صالح بن عبد القدوس البصضي:   (120) 
 . 12سوضة الحجضات: الآية   (121) 
 . 77سيكولوجية الإلهام:    (122) 
 .   98/ 3ديوان بشاض بن بضد:   (123) 
 . 409المعجم الوسيط:  (124) 
 . 354الأسس الجماليّة في النقد العضبي:   (125) 
 . 262/ 3ديوان بشاض بن بضد:   (126) 
 . 59/ 3النقد والأدب:  في  (127) 
 . 264/ 3ديوان بشاض بن بضد:   (128) 
 . 73: 1م، ط1948مبادئ علم النفس العام: د. يوسف مضاد، داض المعاضف بمصض،   (129) 
 . 201/ 2ديوان بشاض بن بضد:   (130) 

 . 201/ 2* لأنّ أم الخليفة يمنية، وهي أضوى بنت منصوض الحميضي: ينظض هامش الديوان: 
 . 39لنقد الأدبي أصوله ومناهجه: ا  (131) 
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 . 126ديوان صالج بن عبد القدّوس البصضي:    (132) 
 . 91/ 1في النقد والأدب:   (133) 
 

 ثبت المظان
 بعد القرآن الكريم

شضح ديوان المتنبي: عبد الضحمن البضقوقي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهضة )د، ت(:  (133)
1487 . 

 . 1م، ط1981فسيته وشعضه: إيليا الحاوي، داض الثقافة، بيضوت، الأخطل في سيضته ون -

ـــــدين إســـــماعيل،  داض  - ـــــة: د. عـــــز ال ـــــي عـــــضض وتفســـــيض ومقاضن ـــــد العضب ـــــة فـــــي النق لأســـــس الجمالي
 .3م، ط1974الفكض العضبي، 

ــــــومي، دمشــــــق، - ــــــة والإضشــــــاد الق ــــــي المعلقــــــات: يوســــــف اليوســــــف، منشــــــوضات وزاضة الثقاف بحــــــوث ف
1978. 

يدة فـــــي النقـــــد العضبـــــي القـــــديم فـــــي اـــــوء النقـــــد الحـــــديث: يوســـــف حســـــين بكـــــاض، داض بنـــــاء القصـــــ -
 الأندلس للطباعة والنشض والتوزيع، بيضوت.

 
 .6ط م،1963 المعاضف، داض حسين، طه: العلاء أبي ذكضى تجديد -
 عمضو بن محمود القاسم أبو: التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف تفسيض -
 (. ت د،) بيضوت العضبي، التضاث إحياء داض المهدي، الضزاق عبد: تح الزمخشضي، حمد،أ بن
 - هـ1430 دمشق، الضحمانية، المطبعة: التونسي حسين الخاض محـمد: العضبي الشعض في الخيال -

 .م1922
 - هـ 1404 بيضوت، الإسلامي، المكتب الجبوضي، الله عبد: وأخباضه الخزاعي الشيص أبي ديوان -

 .1ط م، 1984
 ومـحمد الطاهض جواد علي وحققه جمعه: فوهي بن حسّان بن إسحاق يعقوب أبي الخضيمي ديوان -

 .1 ط ،1971 بيضوت الجديد، الكتاب داض المعيبد، جباض
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 الســـــلام داض عاشــــوض، ابــــن الطــــاهض محـــــمد الشــــيخ وشـــــضح وتحقيــــق جمــــع: بــــضد بــــن بشّــــاض ديــــوان -
 (.ت د) تونس والتوزيع، للنشض سحنون ضودا القاهضة، والتضجمة، والنشض للطباعة

 للطباعـــــــة المعضفـــــــة داض طمّـــــــاس، حمـــــــدو وشـــــــضحه بـــــــه اعتنـــــــى: ســـــــلمى أبـــــــي بـــــــن زهيـــــــض ديـــــــوان -
 .2 ط م،2005 - هـ 1426 بيضوت، والتوزيع، والنشض

 داض الخطيـــــــب، الله عبــــــد وتحقيـــــــق وجمــــــع تـــــــأليف: البصــــــضي القـــــــدوس عبــــــد بـــــــن صــــــالح ديــــــوان -
 (.ت د) بغداد البصضي، منشوضات

ــــــ - ــــــة واندي ــــــن طَضَفَ ــــــد ب ــــــى: العب ــــــه اعتن ــــــد ب ــــــضحمن عب ــــــضوت، المعضفــــــة، داض المصــــــطاوي، ال  داض بي
 (.د،ت) بيضوت المعضفة،

ـــــــن علـــــــي ديـــــــوان - ـــــــالعكوّ، الملقـــــــب جبلـــــــة ب  والنشـــــــض للطباعـــــــة تمـــــــوز العاشـــــــوض، شـــــــاكض: تـــــــح: ب
 .1ط والتوزيع،

 . 1ط ،1997 بغداد، العامة، الثقافية الشؤون داض إبضاهيم، ضيكان: للفن نفسية ضؤية -
 عبـــــد فـــــؤاد محــــــمد: تـــــح القزوينـــــي، يزيـــــد بـــــن محــــــمد الله عبـــــد أبـــــو ماجـــــة ابـــــن: ماجـــــه ابـــــن ســـــنن -

 (.د،ت) العضبية، الكتب إحياء داض الباقي،

 بيــــــضوت، للعلــــــوم، العضبيــــــة الــــــداض الجســــــماني، العلــــــي عبــــــد. د: الحيــــــاة فــــــي الإبــــــداع ســــــيكولوجية -
 .1ط م،1995 - هـ1416

 (ت د،) الفجالة، غضيب، مكتبة أسعد، يلميخائ يوسف: الإلهام سيكولوجية -

 للطباعــــــة الأنــــــدلس داض بكّــــــاض، حســــــين يوســــــف. د: ودضاســــــة شــــــاعض ديــــــوان الضقّــــــي ضبيعــــــة شــــــعض -
 .2 ط م،1984 هـ1404 بيضوت، والتوزيع، والنشض

ــــــو: والشــــــعضاء الشــــــعض - ــــــد محمــــــد أب ــــــن الله عب ــــــن مســــــلم ب ــــــة ب ــــــدينوضي، قتيب ــــــه ال ــــــق حقق ــــــى وعل  عل
 .1 ط ،1997 بيضوت الأضقم، أبي بن الأضقم داض باع،الط عمض. د له وقدم حواشيه

 العامـــــــة الهيئـــــــة مطـــــــابع بـــــــدوي، عبـــــــدة. د: العضبـــــــي الشـــــــعض فـــــــي وخصائصـــــــهم الســـــــود الشـــــــعضاء -
 .1988 للكتاب، المصضية

ـــــــي النقـــــــد فـــــــي الشـــــــعضية الصـــــــوضة .64 -  المضكـــــــز صـــــــالح، موســـــــى بشـــــــضى: الحـــــــديث العضب
 .1ط م،1994 بيضوت، العضبي، الثقافي

 .2ط ،(د،ت) القاهضة، المعاضف، داض الدضوبي، سامي. د: لأدبوا النفس علم -
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 الإنسانية إنموذجا

  

ــــي العمــــدة .69 - ــــه الشــــعض محاســــن ف ــــده وآداب ــــو: ونق ــــي أب ــــن الحســــن عل ــــي ضشــــبق ب  القيضوان
 والتوزيــــــع للنشــــــض الجيــــــل داض الحميـــــد، عيــــــد الــــــدين محيــــــي حواشـــــيه وعلــــــق وفصّــــــله حققـــــه الأزدي،

 .5 ط م، 1981 هـ 1401 بيضوت، والطباعة،

 .1 ط ،1952 مصض، نهاة مكتبة الجندي، علي: نقد أدب، بلاغة، التشبيه فن -

 للعلــــــــوم، العضبيــــــــة الــــــــداض حنــــــــون، مبــــــــاض،: العضبيــــــــة للغــــــــة الإيقــــــــاعي التنظــــــــيم فــــــــي .74 -
 (.د،ت) ناشضون،

 .5 ط م،1986 بيضوت، اللبناني، الكتاب داض الحاوي، إيليا: والأدب النقد في -

 م،1948 بمصــــــــض، المعــــــــاضف داض مـــــــضاد، يوســــــــف. د: العــــــــام الـــــــنفس علــــــــم مبـــــــادئ .86 -
 .1ط

 الدين زين: نموذجاً  العقاد نقد في الشعضية الصوضة سيكولوجيا النفسي، النقد نظضية الى المدخل -
 .م1988 دمشق، العضب، الكتاب اتحاد منشوضات المختاضي،

ـــــة أحمـــــد، زكضيـــــا. د: الفـــــن مشـــــكلة .90 - ـــــة، – صـــــدقي كامـــــل شـــــاضع 3 مصـــــض مكتب  الفجال
 (.ت د،)

 الله، عبد أيمن. أ دضويش، محـمد. أ محـمد، مصطفى. د أحمد، سيّد ناصض. د: سيطالو  المعجم -
 .1ط م،2008 - هـ 1429 والتوزيع، والنشض للطباعة العضبي التضاث إحياء داض
 دمشق، القومي، والإضشاد الثقافة وزاضة منشوضات اليافي، نعيم. د: الفنية الصوضة لدضاسة مقدمة -

 .م1982

 - هـ1428 الجزائض، والتوزيع، للنشض جسوض وغليسي، يوسف: الحديث بيالأد النقد مناهج -
 .1ط م،2007

 والتوزيع، والنشض للطباعة غضيب داض خليف، يوسف مي. د: المعلقات شعضاء عند النفسي الموقف -
 (.د،ت) القاهضة،

 . 6ط م، 1990 - هـ 1410 القاهضة، الشضوق، داض قطب، سيّـد: ومناهجه أصوله الأدبي النقد -
 (.د،ت) القاهضة والنشض، للتضجمة عضبية كلمات أمين، أحمد: الأدبي النقد -
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 صفاء صالح عبد الحميدالباحث الاستاذ الدكتور مثنى نعيم حمادي & 

 

عادة النفسي والتحليل الأدب  - : القاضئ استجابة نظضية في جديد اتجاه الذات تشكيل وا 
 نوافذ، مجلة في منشوض بحث سلطان، سعدون صبَاض تضجمة بضيش، ماض، – الكوضن. و ماضشال

 .م2001 ديسمبض - هـ1422 شوال ،(18) السعودية،

 


